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 ةملك‎ 


لم تعد معرفة الامة بماضيها واحداث تاريخها وابداعاتها واضاقاتهةا 
الخلاقة عبر هذا التاريخ » نشاطا يقتصر السعي فى مضماره على المختصين من, 
المؤرخين والباحثين المهتمين بهذه المعرفة » بل انها باتتث نشاطا ذا طبيعة عامة » 
وموضعآ لاهتمام واسع النطاق وعلى مختلف الاصعدة والاوساط. والمستويات. 
العلمية والمعرفية ٠‏ 

ويرجع الاتساع في دائرة الاهتمام بالمعرفة التاريخية الى اهمية. هذه. 
در مدردنا الكبير في اضاءة انوار الوعي على طريق بناء صمرح المستقبل » 

ستشراف ابعاده » وارساء اسسه استنادا الى وعي عميق بروح الامة وصمادتها: 

ميخ واضافاتها الاداعية الخلاقة ٠‏ 


واذا كان هذا هو الداعي للاهتمام. بتاربخ الامة واحدائه» وإضافاتها' 
فيه » فان من بين هنه الاحداث والاضافات ما يكون اولى بالدراسة والسحث. 
مما عداه لانه يمثل احداثا اساسية بالفة الاهمية من جهة » ولتضمنه. اضافات. 
تطبيقية تستند الى جنور فكربة عميقة ورصينة من جهة اخرى + 

وتبرز الاحداث والاضافات العسكرية باعشارها من هذا النوع الجدير. 
بالاهتمام اللمستحق للدراسة والبحث » لما تقدمه لنا دراستها والاحاطة. 
بخصائصها وسماتها من فرص كبيرة للمعرفة والاطلاع لبس على ماقدمته. الامة. 
من ابداعات واضافات فكرية وتطبيقية في اطارها فحسب » بل, وللمعرفة ايضا 
بابداعات الامة واضافاتها الشاملة والكلبة ضمن نظرتها الشمولية. للحباة 
فالعقيدة كما يقول السيد الرئيس القائد صدام حسين ( حفظه الله )3 حالة. 


نا 


متكاملة .. فالعقيدة العسكرية هي حالة مولودة عن عقيدة الحياة للامة .. ان 
اله'مدة العسكربة هي امنداد عقيدة الحياة هذه التي تولد عنها النظرية 
الاجدماعية ليناء الامة ونظرية بناء القوات المساحة وتنظيمها واستخدامها 
بوامكاناتها ] . 


وبذلك فان الاحاطة بهذا الركن تمثل مساهمة اساسية ومهمة فى النشاط 
المعرني الهادف الى الاحاطة بالرؤبة الكلية لفكر الامة وتاريخها .20 


يدعم هذا الانجاه ويزيد من اهميته وضرورنه عوامل عدة منها : 


الدعوة الرائدة والمنكررة من قبل السيد الرئيس القائد 
( حفظه الله ) الى اعادة كنابة تاريخ الامة وقراءته قراءة متانية وعميقة 
تنيح لنا ان نستخلص ما فيه من افكار ومبادىء وتجارب خلاقة اخفتها 
واضاعت معالمها الطرق القديمة فى تدوينه ودراسته ٠.‏ 


بحت تماق الدراسات والبحوث الناربخية التي يقدمها المؤرخون والماحثون 
العرب على دراسة الفكر العسكري في اطاره التطبيقي كمعارك وحركات 
جيوش وباسلوب استعرافي سردي تعوزه الدراسة التحليلية القآدرة 
علىاستدذراف الحذور الفكرية للعقيدة العسكرية العربية فى جانسها 
السوقي والتعبوي . 


الاهمال الكبير الذي عانت منه احداث التاريخ العسكري العربي ومبادؤها 
السوقية والتعيوية على يد الؤرخين والباحثين من المستشرقين الذين لم 
بقدروها حق قدرها ولم يبولوها متعمدين ما تستحقه مناهتمام مقنصر بن 
في بحونهم ودراساتهم على اعتبار الغرب المصدر الاول والاساس لكل فكر 
وابداع عسكري ٠‏ 


أن :معارك العرب وحروبهم في اي من اوجهها الداخلية او الخارجية 
نالدفاعية او الهجومية » ليست مجرد حروب او معارك مجموعات قبلية يتملكها 
هاجسن: الغزو .أو يحفزها عامل الدين وتفودها الحمية والحماسة العقائدية على 
حد ادعاء بعض المستشرقين » فهي تخفي وراءها معرفة عميقة باصول الحرب. 
بومبادئها جرى اختبارها ووضعها على محك التجربة العملية فاثبتت بالدليل . 
القاطع ان العرب امة محاربة تمئلك عقيدتها المسكرية الخاصة ولها معارفها 
بومبادؤها السوقية والتعبوية المنسمة بالتطور والابداع ٠‏ 


ع 


واستنحابة لدعوة السبد الرئيس الفائد ( حفظه الله ) لاعادة كتابة التاريج 
وقراءنته مجددآ بعمق وتأني » وفي اطار السعي لابراز هذا الجانب الابداعي في 
تاريخ الامة وقدراتها » والقاء الضوء عليه » نآني هذه السلسلة من الدراساته 
التاريخية حول الفكر المسكري العربي في محاولة لابراز وايضاح الطابع النظامي. 
الحرؤب التي خاضها العرب ومجووعة قواعدها ومبادئها وسوقها وتعبيتها 
المستمدة من العقيدة العسكرية العربية » التي لم نكن منحة منحها لهم احد > 
او نناجآ لآخرين اغنصبوه منهم قهرأ » بل انها تناج فكرهم الخلاق ووليدة. 
معارفهم المتراكمة وخلاصة تجاربهم الخاصة والعامة معآ . 


وقد حاءت هذه الدراسات كجزء من نشاطات ( مركز البحوث وامعلومات » 
الذي عقد بمناسبة ذكرى ميلاد السيد الرئيس القائد ( حفظه الله ) ونحته 
شعار « العراقيون يقاتلون بروح الامة وناريخها )») ندوة (الفكر العسكري العرني» 
التي جاءت بحوتها ودراساتها لتؤكد ان صوود العراقيين وانتصاراتهم على. 
العدوان الابراني عبر سنوات الحرب ماهو الا ننيحة للاقتدار العراقي الذي, 
يأتي كمحصلة طبيعية للعديد من العوامل الني تقف في مقدهتها كقاءة القيادةه 
وعبقريتها واستلهامها لروح التجربة التاريخية ودروسها » ولكونها امتداد 
واستمرار للفيادات العظيمة عبر تاريخ الامة العربية بما يثبت ان للعرب فكرهم. 
وعقبدتهم العسكرية الخلاقة النابعة من دراسة وخمرة عميقة » وتجربة وممارسة 
مبدعة » الامر الذي يؤكد ان الفكر الذي يقود معارك العرب ف القادسية الثابيق 
ويخطط لها ويديرها ينهل من معين الفكر العسكري العربي آلثر وتنواصل معه 
صعوداً الى صياغة للعقيدة القتالية العراقية العربية ٠‏ 


.من هنا تأتي هذه السلسلة من الدراسات الني اعدها :رعابة (مركوٌ البحوثه 
والمعءاومات) وتكليف منه عدد منالاساتقة والساحينالتخصصين فمحاولة حادة. 
لارتياد هذا المضمار واستشراف جوانبه المهمة » والني تمثل مساهمة اصيلة 
لخدمة الفكر العربي والفكر المسكري مئه خاصة وتاصيلا للجهد الفكري المبدع. 
والخلاق الذي يدير معارك الفاسية الثانية ويصنع اول الانتصارات العربية ف, 
العصر الحديث . 
مركز البحوث وال معلومات 


العراقيون يقاتلون بروح الامة وتاريخها 


غزوة أحد 


يوم ١‏ شوال السنة الثالثة للهجرة 


قال تعالى : 


« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبل 
الله يوف اليكم واتنم لا تظلمون » ٠‏ 

صدق الله العظيم ( سورة الاتفال آية 5.٠‏ ) 
'القرآن المنزل من الله سبحانه وتعالى بحوي عقيدتهم » وكان دور العرب هو 
التفاعل مع تعاليم القرآن ونقلها وإيصالها الى ابعد نقطة في اللارض عن طريقين 
هما طريق الحوار والطريق الاخر هو السيف أو طريق الحوار الممزوج بحد 
«السيف عند الضرورة » ٠‏ 


المقدمة 


الدعوة محمد رسول الله (ص) ومماجاء في تعاليم الاسلام الاولى أنه يؤكد على 
الآخر للحرب والنزال » حيث تخد هذا الدين الحنيف من المودة والتساه 
والتراحم 1 المثل العليا وسيلة وغاية وبدعو دوما ل الحكمة والموعظه 
الحسئة ٠‏ 

قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ( ادع الى سبيل 
ظل عن سبيله وهو أعلم بالممتدين ) صدق الله العظيم ( سورة التحل آية 8؟1 )- 

؟ . ولكن بالرغم مما حجاء اعلاه من الحكمة والموعظهة فان الاسلام 3 
يغفل قط ذلك الوجه الآخر للسلام الا وهو الحرب ٠‏ ولكنها ليست الحرب من 
أجل الحرب ؛ بل الحرب ضد المعتدين » وصد العدوان والقتال من اجل الدفاع 
عن النفس ومن اجل اعلاء كلمة الله ع وجل ٠‏ ففى سبيل ذلك بدأت غزوات 
الرسول (ص) تجهز ضد مشركي قريش وبعض القبائل الاخرى والبهود 

+1 بوه الفاريخ الاسلاين باتجانات عرققيية عابنا بواحس ال ار 
«جيدة قامت بها الجيوش الاسلامية » ولابوجد في تاريخ الحروب معارك فافت 


في تألقها وحسميتها معارك المسلسن » وفك كان للحنفه» داكا مكان الشرف قي 
24 


حروب التحرير والفتوحات الاسلامية في مشارق الارض ومغاريها » ومع -لك 

ال ا اا ا 
انها أول معركة في ل فنتأقها سادوات 7 تستحة ' القبر اببية الى 
وهي تلك العزوة التى امتحن الله عز” وجل فيها عباده المؤمنين واخشرهم ومس 
سد أل المت ريطاي نان اقبي مالي أن لمؤرخون الوا بكرت 


تأثير وآر اء وتخمينات الكتاب المعاصربن بالرغم مما سود لسار الاوائل من 
كثرة الاطنا بوالسرد غير المرتب الذي لا نتوخاه العسكرى في بحثه عن 
الغزوات »؛ كما اننى اعتمدت على مشاهدنى الشخصية لارض المعركة سنه 8.4 
حيث وقفت على جيل الرماة وتأملت ساحة المعركة » واهم ماجلب اتتباهي هو 
صغر حجم مساحة ساحة المعركة وخاصة اذا ماقورنت مع سوح المعارك الحالية 
في قادسية صدام المجيدة ٠‏ 

+ الغاية : الغاية من البحث هى دراسة غزوة أحد دراسة عسكريبه 
مستفيضة وابراز الدروس المستنبطة منها وبوادر الفكر العسكري العربي ٠‏ 

#7 قسمت البحث نحت الفصول التالية : 
5 الفصل الاول : 

الموقف السياسي العام للمسلمين والمشركين قبل غزوة أحد ٠‏ 

الفصل الثاني : 
وصف لطو بغرافية أرض المعركة ( تحليل ساحة الحركات )الموقف العام 


١٠ 


ج - الفصل الثالث : 
قوات الطرفين 
اسلحة الطر فين 
القفادة ظ 
خطط الطرفين واتتخاب أرض المعركة 
سير البراكة 
خسائر الطرفين 

د الفصل الرابع : 
الدروس المستنيطة من غزوة أحد ٠‏ 
الفكر العسكري العربي ف فترة المعركة 


لحك ننقفية وأنييةة: وقاتية م 
وبالطبع ابتدآت ال بمقدمة وأنهيته ؛ 


1١ 


الفصل الاول 

الموقف السياسي العام للمسلمين والمش ركين قبل غزوة أحلد 
م المسلمون 

1 ب لقدتر اكت غزوة هد الكيرق :في ملكة بن حميق الثثز الل سيق بله طثيل:ة 
أرقت الحرص الشديد على الثأر من محمد (ص) والمسلمين يوم نتهيآ 
فرصة للثار والاتتقام » كما كان للغزوة اثرها البالغ في المدينة المنورة » 
فقد شعر اليهود والمشركون والمثنافقون بعد غروة بدر بتزايد عدد ودوة 
بطش المشركين » وازداد سلطان محمد (ص) في المدينة وكاد يكون صاحب 
الكلمة الاولى في أهل المدينة جميعا ٠‏ وقد باشر اليهود بصورة خاصة 
باعداد الدسائس والتدمر من المسلميئن ونقض العهود السابقة التى كانت 
قائمة بين الطرفين ٠‏ 

ب كان المسلمون الى حين نصرهم الله ببدر بخشون المواطنين من أهل المدينة 
فلم تبلغ بهم الجرأة رد" الاعتداء على من يعتدي عليهم » ولكن بعد بدر 
ازدادت سكيستهم واشتد بأسهم وأخد محمد (ص) بوطد أمره ىُْ المدنة 
الكرام ويحرض القبائل على محاربته والقضاء على المسلمين » كما تمكن 
اشراف العرب » ملوك الناس » والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم» 
لبطن الارض خير من ظهرها 6 ٠‏ كما اخذ ينظم الشعر للطعن بالمسلمين 

1 


أم المفضل بن الحارث وغيرها و هحو النبي (ص) » وخاصر الرسول(ع.) 
نو القينقاع لمدة خمسة عشر بوما في المدينة الى ان طلبوا النجاة بأتقسيم 
وعوائلهم فقط » مما ادى ذلك الى ضعف اليهود في المدينة وفي خروج بنو 
اليهود يسكنون اساسا خارج المدينة المنورة » وكان لهذا التصرف 
السياسي العسكري من قبل محمد (ص) الحكمة البالغة وبعد النطر » 
حيث لم بق هناك نزاع بين الطواتئف في المدينة وانتهت الحال بسيادة 
المسلمين المطلقة على المدينة ٠‏ 


ج - ولغرض فرض سيطرة المسلمين على المناطق المحيطة بالمدينة واخضاع 
القبائل التي كانت تروم التعرض على المسلمين » فقد ارسل محمد (ص) 
السرايا لغزو القبائل القريبة من المدينة وخاصة نلك التي تقطن على طرن 
الطريق الساحلي المودي الى الشام وهو الطريق الوحيد المعبد آنذاك » 
والدي تمر عبره تجارة قرش برحلة الصيف الى الشام » ولما كانت هذه 
القبائل تستفيد فائدة اقتصادية كبيرة من خلال مرور القوافل التحارية 
بمناطقها خلال الرحلة ذهابا وابابا فقد عزمت الاغارة على المسلمين 
الموجودين في المدينة خوفا من قيام تجار قرش بسلوك طريق تجد ‏ 
العراق وحرمانهم من واردات تلك القوافل ٠‏ 
اخذ الرسول(ص) المبادآة في مهاجمة قبيلتي غطفان وسليم التي عزمت 
على الاعتداء على المسلمين » ولما وصل الى منطققة « قرقرة الكدر » 
ليباغتهم لم يجد أحدا منهسم حيث قروا قبل وصوله فجمع اموالهم 
ومواشيهى وعاد بها منتصرا الى المدينة ٠‏ كما انه خرج لمهاجمة ابي سفيان 
عندما تحرش بالمدينة ٠‏ واعتدى على بعض المسلمين في غزوة السويق 
حيث فر" ابو سفيان ومعه ماثئان من المقاتلين ٠‏ وكانت احدى غايات ابو 
سفيان ابضا الاتصال باليهود والمنافقين٠.‏ وفعلا” نزل في غزوة السويقعند 

1 


« سلاام بن مثشسكم » اليهودني سيد بنى النضير فاعطاه هذا اسسرار 
ومعلومات قيمة عن المسلمين في المدينة كانت ذات فائدة لابى سفيان . 

:د ل واهم تلك الفعاليات خلال نلك الفترة وقبل غزوة احد هى ارسال سريد 
زيد بن حارثة في مائة راكب للاعتراض لقافلة قريش بقيادة صفوان بن 
امية التي سلكت الطريق الجديد ؛ طريق نجد ‏ العراق لغرض الوصول 
الى الشام » فهاجمها في منطقة « القردة » ففر رجال القافلة وعلى رأسهم 
قائدها صفوان » وغنم المسلمون غنائم ثمينة تقدر بمائة الف درهم سهلت 
للمسلمين أمر اعداد وتجهيز جيش قوي للغزوات القادمة ٠‏ 

ه ‏ ولغرض زبادة الروابط العائلية بين المسلمين وربط مصيرهم بالاسلام » 
فقد تزوج النبي (ص) حفصة بنت عمر بن الخطاب كما تزوج عائشة بنت 
طالب ٠‏ وزوج عثمان من ابنته أم كلثوم » وبذلك ازدادت الروابط 
الاسرية في أقوى للسامين.وبهذا كفل المسلمين ,ميد من القوة.. 

و س ظلت قريش مدة سنة تقريبا تعد العدة من السلاح والرجال واستتفا, 
القبائل الموالية لها مثل ثقيف وتهامة وكئانة للانضمام الها » وخصصت 
جميع اموال القافلة التى نحت من حصار المسلمين شيادة أبي سفيان 6 
بدر للاتفاق على هذه الحرب وفيهم نزل قول الله تعالى » بسم النه 
الرحمن الرحيم « ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسيتفقونها ثم تكون عليهم حمسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم 
يحشرون » ٠‏ صدق الله العظيم ( سورة الاتفال آية كم) ٠‏ 
5.- ترون : 

1 لقف كانت غدوة بدر أول صدام ريسي بين المسلمين والمشركين اذ صمدت 
قوة صغيرة مؤلفة من ( 1 ) مسلما كالطود الشامخ امام الف رجل من 
المشركين » وبعد قتال دام قرابة ساعتين حطم المسلمون جيش المشركين 
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الذي فر" بشكل فوضوي من ميدان المعركة » وقد قتل وأسر في هذه 
الغزوة كبار مشر كي قريش » ولم يكن لنجاح فافلة قريش من الاسر بقيادة 
أبي سفيان ما بخفف من شدة الحزن والفجيعة التي اصابت قرش في 
غزوة بدر حيث قتل سبعون مشركا وأمر سيبعون آخرون على د-د 
السلمة» 

ب بعد بومين من واقعة بدر عقد ابو سفيان مؤؤتمرا في دار الادوة ضم جميع 
زعماء قرش » ولم يكن بين الحاضرين من لم يفقد شخصا عزيزا في بدرء 
وكان اكثرهم تحمسا لمحارية المسلبين » عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن 
امية وابو سفيان » وتعهد الجميع بتجهيز حملة قوبة لشن هجوم كاسح 
على المسلمين في عقر دارهم وابادتهم © وتم دعوة جميع القبائل الغراهبة 
للمشاركة في الحملة وتم رصد اموال قافلة أبي سفيان التي نجت من قبضة 
المسلمين لتجهيز واعداد الجيش » وتم اتتخاب أبي سفيان قائدا نهذا 
الجيش ٠‏ 


ج ‏ اتخد ابو سفيان في نهاية الاجتماع في دار الندوة قرارين هما  :‏ 


اولا : نبغي عدم البكاء والنحيب على قتلى بدر لكي لا تغسل الدموع 
000 


٠ المسلمين‎ 


ولم يكن للقرار الشاني اي التزام ؛ فقد سارع القوم للاتصال 
بالمسلمين سرا ودفع الفدية لاطلاق الأسرى والني كانت تتراوح من١٠٠٠‏ 
ألف الى 4.٠٠‏ اربعة الاف درهم مقابل اطلاق سراح كل شخص وحسب 
اهميته » ان الاموال التى جمعت من هذه الفدية ساعدت المسلمين في 

تجهيز واعداد الجيش للمعركة القادمة ٠‏ 
510 


د قررت قريش ايضا نحدي المسلمين وارسال قاؤلة تجارية عن طريق نجد # 
العراق ‏ الشام ٠‏ وسارت هذه القافلة باتجاه نجد ولما وصلت منطقة 
« القردة » هاجمتها سرية زيد بن حارثة واستولت عليها » وفرء قاندها 
صفوان بن امية وذهب الى ابي سفيان يعلمه بأمر القافلة » وهنا اصبح من 
الضروري جد! الاسراع في اعداد الحملة للقضاء على المسلمين لان سيطرة 
المسلمين على الطريق الآخر اضافة الى الطريق الساحلي معناه تدمير 
اقتصاد قريش » وكان لهذا العامل الاقتصادي المهم الاثر الكبير ف أذكاء 
حماس قريش في اعداد الحملة ؛ وباشرت قريش ف شراء الخيول والجمال 
والاسلحة ودعوة قبائل كنانة وثقيف للاسراع بالاشتراك في الحملة ٠‏ 

ه ‏ و هذه المرحلة » مرحلة اعداد الجيش من قبل قريش قدم الى مكة ابو 

. عامر الفاسق رئيس عشيرة الاوس واخذ يحرض ابو سفيان على قتال 
المسلقق الذين حرضوا عشيرته على اعتناق الدين الاسلامي » و وعد أنا 
سفيان بالاشتراك في الحملة ومعه خمسون رجلا من اتباعه ووعده انه 
حين مخاطبته للاوس قبل المعركة ء فان عشيرته سيت ركون محمدا(ص) 
وينضمون اليه ؛ وهم ,شكلون ثلث جيش المسلمين تقريبا » وكان هذا 
أحد الوعود المغرية بالاسراع بشن الحملة ٠‏ 
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الفصل الثاني 

وصف لطو بغرافية أرض المعركة ( تحليل ساحة الحركات ) 

٠‏ ل تنبعد المدينة المنورة عن مكة المكرمة مركز تجمع المشركين بحدود 
«(٠ه)‏ كم ٠‏ ويربط المدينة المنورة بمكة الطريق الساحلي الذي يبر من منطقة 
.شنبع وهذا هو الطريق الوحيد المعبد الذي تسلكه القوافل التجارية في طريتها 
.وكانت وسائط النقل المستخدمة آنداك الجمال والدواب » ولهذا لا يمكن لاى 
جيش ان نتحشد قرب المدينة لغرض مهاجمة المسلمين بين ليلة وضحاها » حيث 
لايد ان بقطع المسافة بين مكة والمدينة في عدة أيام ولهذ! ستكوق هع ألم 
-جيش قررش من مكة الى المدينة معلوما لدى المسلمين قبل وصوله الى المدشة: 
آي من الصعب جدا مباغتة المسلمين في عقر دارهم » كما كان نتوقع ابو سقيان. 

١‏ ل تقع المدينة المنورة في منطقة تكثر فيها الاراضي البركانية وتحيط 
بها العوارض الارضية المهمة تتخللها القنوات التى تسقى بساتين النخيل 
والحقول الزراعية المختلفة المحيطة بالمدينة المنورة والتى تعود اكثرها الى ملكية 
«المسلمين » واهم العوارض المهمة في المنطقة هي : 

5 م عارضة جبل أحد : 
بقع هذا الحبل شمال شرق المدنة وسعد عنها بمسافة )6 كم تقر ساء 
وستد هدا الجبل من الشرق الىالغرب ويبلغ طوله * كم » واقصىارتفاعه 
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)٠٠٠١(‏ الف قدم » وتكثر فيه القمم الكاذبة والتضاريس الارذسية 
الحادة والطنوف المختلفة الارتماع والوديان وتنتشر فيها بين طنوفه حفر 
تتجمع فيها مياه الامطار تسمى ( المهاريس ) ٠‏ وفي الجزء ء الغربي من أحد 
يوجد طنف كبير يهبط بانحدار شديد نحو السهل ف في « وادي قناذ » : 
كما بوجد الى يمين مذا الطنف واد شديد الانحدار ٠‏ وسفوح أحد 
الغربية شديدة الانحدار ويصعب تنسلقها من قبل الخيل والمشأة ٠‏ وسني 
أحد أحدا لتوحده من بين تلك الجبال في المنطقة» وفي الصحيح جا 
الحديث التالي 2 أحد جبل بحينا ونحبه » وبالحقيقة شكل هذا الحجبل 
عارضة تعبوية مهمة في المنطقة تصلح للرصد والاستطلاع ولغرض | اع 
والسياية + 


الوديان والقلسوات : 


هناك اعديد من الوديان والقنوات نقطع ساحة المعركة من الشرق 
الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب تجري فيها مياه الابار والينابيع 
يستفاد منها لسقي بساتين النخيل وزروع المسلمين في المدينة ٠‏ 

اهمها « وادي قناة » اذي يصب في منطقة « زغابة » وبمر من 
السفوح الغربية لجبل أحد وبمحاذاة الحافة الشرقية لجبل ( ربوة عينين ) 
وعلى ضفاف الوادي دارت معركة غزوة أحد واتخذت فيه الجيوش 
معس اها 
وهناك « وادي بطمان » يمر من غرب المدينة مباشرة « ووادي العقيق » 
الذي يمر من غرب « حره الوبره » ويلتقي مم « وادي قناة » « ووادي 
بطمان » قرب « زغابة » لا تشكل هذه الوديان والقنوات اي عانق 7 
الجيوش المتحاربة وهي مصدر جيد للماء ٠‏ 


ج - الاراضي السيطرة : 
هناك بعض العوارض الارضية المهمة في منطقفة المعركة التى 

يصلح البعض منها ان بدعى بالارض الحيوية منها جبل سلع الذي بقع 
شمال غرب المدنة » والشيخان(١؟‏ الذي ,يقع شمال المدينة بحوالي 
( هرا ) كم » وهناك جبل ( ربوة عينين ) الذي بيقع شمال المدينة وعلى 
الضفة الغربية لوادي قناة » ولهذا الجبل أهمية قصوى ف غزوة أحد ٠.‏ 
وسلغ ارتفاعه )١١(‏ م تقريبا وطوله (٠.٠5م‏ ) ٠‏ وهو على بعد قليل من 
قبور شهداء أحد وضريبح سيدنا الحمزة (رض) ٠‏ وقد اندرست معظم 
معالم هذا الجبل نتيجة كثرة ماشيد عليه من الابنية القديمة » وكذلك 
يصعب الاهتداء الى الشيخان ٠‏ 

د البساتين والزروع : 


تكثر بساتين النخيل في اطراف المدينة المنورة والحقول الزراعة- 
التي تعود اغلبها للمسلمين لكثشرة توفر الماء في المنطقة ؛ وهي تصلح. 
للتعسكر والاختفاء وكعلف جيد للحيوانات » وف تلك المزارع ترك 
المشركون ابلهم وخيولهم ترعى حين وصلوا الى المدرنة قبل بدء المعركة 
لغرض استفزاز المسلمين وهدر ممتلكاتهسم مما اذكى حماس المسلمين. 
للخروج من المدينة وقتالهم ٠‏ 
الاراضي البركانبة : 


تحيط سساتين النخيل والزروع قِ اطراف المدنة مناطق مملوءة- 
بالصخور البركانية الحادة التي لا تساعد على سير الخيل والجمال لانها 
تؤذي حوافر الخيل وخفوف الجمال ٠‏ ولكنها تنعدم وتتلاشى قرب. 
ضفاف وادي قناة ٠‏ 


)1( الشيخان ٠‏ تلان صغيران ف ضواحي المديئة ٠‏ 


الماء متوفر شٍ الوديان والقنوات والينابيع المحيطة بالمدينة كما انه 
متوفر في ( المهاريس ) الكائنة في مابين قمم جبل أحد والذي استخد.ه 
المسلمون لاغاثة الجرحى والعطشى ٠‏ والماء «توفر بشكل غزير ف وادى 
قناة ولكنه لم يسبب اي عائق او مانع يذكر لكلا الطرفين المتحاريين ٠‏ 
.ن - طرق الواصلات : 
الطريق التجاري الذي يصل مكة بالمدينة ثم الى الشام دمر من غرب 
المدينة » وهذا الطريق التجاري هو الذي سلكتة فرش ىْ مستزة 
الاقتراب نحو الهدف وهناك طريق آخر تتمرع من هذا الطريق قبل 
الوصول الى المدينة ونتجه نحو الشرق باتجاه نجد والى العراق والشام 
والذي سلكه صفوان بن أمية في قافلته التي اسرها زيد بن حارثة و 
أصعب من الطريق الساحلي وبحتاج الى ادلاء ٠‏ 
اح س ساحة المعركة ( تضاريس ساحة المعركة ) 


اما ساحة المعركة الفعلية التي جرى فيها القتال في تقع حول جبل 
الرماة ؛ وهي منبسطة في اقسامها الجنوبية وتبدأ بالارتماع بعد وادي 
قناة باتجاه سفوح أحد الغربية » وتكثر في المنطقة الاراضي السبخة 

( الارض الكثيرة الملوحة ) » وأهم عوارض ساحة المعركة جبل أحد » 

وادي قناة » جبل الرماة » الشيخان ٠‏ 

؟٠ ٠‏ ان الواقف على جيل الرماة وبجول بنظره على امتداد ساحة المعركة 
التي امامه لا بكاد يصدق ان أهم معركة تاردخية في صدر الاسلام قد دارت في 
هذا الميدان وذلك لصغر ساحة المعركة فمي اوسم بقليل من ساحة كرة القدم ٠‏ 
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وهذا نانج طبعا عن نوع وطبيعة وقدرات الاساحة المستخدمة آنذاك وهى. 
السيف والرمح والقوس والخنجر والمآأس وبالطبع ان المديات المؤثرة لهدذه 
الاسلحة هي أقصر بكثير وبلا شك من مديات الاساحة المستخدمة في الحروب 
التى تعاقبت الى بومناهذا ٠‏ 

الموقف العام قبل المعركة ومسيرة الاقتراب : 

م؟ _ لقد اعد النبي (ص) جيشه وبدأ ببناله بعد الهجرة مباشرة واتخذ 
النبى (ص) من مسجد قباء مركزا للقيادة ومجلسا للشورى ٠‏ وكان يستهدف 
النبي (ص) بناء جيش نظامي لخوض حرب عادلة مع اعدائه المشركين لاعلاء 
كلمة الله عز” وجل » وان يتمتع هذا الجيش بالابمان المطلق للقضية التي يحارب 
من اجلها ويعمل وفق فكر موحد وتحت قيادة موحدة ٠‏ 

وكان اذا نودى الى الحرب يندفع الرجال الى المسجد مع اسلحتهم 
وغانتهم لا 'تنعدى ان ننالوا احدى الحسنيين » فاها نصر موّزر على اعداء الله 
واعداء الدين ٠٠٠‏ واما الشهادة في سبيل الله ٠‏ 

وقد شهد هذا المسحد المارك انطلاق السرايا والغزوات : وفيه عقدت. 
الرابات والاعلام والالوية لعظام القادة من المسلمين ٠‏ 


4 - فرض محمد (ص) سيطرته على الموقفء في المدينة حيث اخسرج 
منها بنو القينقاع وقضى على رؤوس الفتنة فيها وبهذا استتب الآمن للسليين. 
في المدينة وفرضوا السيادة المطلقة عليها وتوطد الامن الداخلى للسلمين ولم, 
يق الا المنافقين الذين لا ظهر نفاقهم الا في ساعة المحنة ٠‏ 

٠١‏ - عند تجمع حملة المشركين في مكة » كتب العباس عم النبي (رض): 
رسالة الى محمد (ص) من مكة يعلمه فيها بالاستعدادات التي تقوم بها قرش. 
بهدف محاربته في عقر داره وارسلها على عجل بيد أحد الرجال الامناء » وفعلل 
وصلت ارسالة الى النبي (ص) وهو في مسجد قباء وعلم ماجاء فيها » ولكنه. 
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اخفى ماجاء فيها عن المسلمين اول الامر الى ان ننأ كد هن انطلاق جيش المشركين 
تجاه المدينة ولغرض المحافظة على معنو بات المسلمين ٠‏ 

وف الخامس من شوال السنة الثالثة للهجرة انطلق جيش المشركين بن 
قاوس والنمن أرا لاونل بع لويكيي للق ا 0 
مع الجيش خمس عشرة أمرأة على رأسهم هند بنث عتبة زوجة أبي سفيان 
يذكرن القريشيين بابنائهم واحبائهمم الذي فتلوا يوم بدر » ويحرضون على 
اخد. الثآن والاتتقام من المسلمين» وكان منبين النسوة عدد من النساءالناشدات 
اللواتي .يضربن على الرقوق والطبول لاشارة حماس القوم ٠‏ 

٠5‏ ل وخلال مسيرة الاقتراب 'نجاه المدينة حث جبير بن مطعم عبده 
:<< وحشي بن حرب » على قتل الحمزة عم النبي (ص) لانه قتل عمه طعيمه بن 
عدي ؛ ووعده بالعتق من الرق ٠‏ وبنمس الوقت وعدته هند بجميع مجوهراتها 
التي تتزين بها ان استطاع قتل الحمزة انتقاما لقتله أبيهما عتبة وعبها شيبة 
«وأخيها الوليد وابنها حنظلة في بدر ٠‏ وخلال مسيرة الاقتراب اخذت المعلومات 
تصل الى الرسول (ص) من القبائل الصديقة عن حركة جيش المشركين تجاه 
االمدينة ء 

وف بوم الاربعاء ١٠١‏ شوال وصل المشركون الى العقيق واتعطفوا شرقا 
.باتجاه وادي قناة وعسكروا في منطقة مشحرة تدعى بالسبخة ببطن وادي قناة 
تبعد ؛ كم عن ا مينة وققع لترب اح بوبالقريه من وبوة عينين وتركوا ايام 
وخيولهم لترعى الحرث والزرع في المنطقة التي تعود ملكيتها للمسليين ء وفي 
نهاية يوم الجمعة لم تترك هذه الابل والخيول ابة خضار يذكر في المنطقة لكثرة 
-عددها ٠‏ 

7 ولقد كان لوصول رسالة العباس (رض) الى الرسول (ص) بمثابة 
'الانذار الممكر للمسلمين فقد اخذت الاستعدادان تجري على قدم وسأق في 
المدينة وتم الاتصال بقادة المهاجرين والانصار واعلنت حالة الطوارىء والنفيي 
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االعامفي المدينة ٠‏ وتم ننظيم حراسة مداخل المدنة بشكل جيد خوفا من المباغتة» 
وقام الرسول (ص) بارسال دوريات الاستطلاع اجمع المعلومات عن العدو : 
خفى ليلة الخميس ١‏ شوال بعث الرسول (ص) أنسا ومئونسا ابنى فضالة بمهمة 
استطلاع العدو واعقبهم الحباب بن المنذر وبعد عودتهم من الاستطلاع أخبروا 
الرسول (ض) بعدد جيش المشركين وما معهم من اسلحة ومعدات وموخع 
معسكرهي » وهنا تأبد للنبي (ص) مدى قوة وعظمة جيش المشركين ونواياهم 
العدوانية تجاه المسلمين وابلغ النبي (ص) المستطلعين بلزوم الصمت للمحافظة 
على المعنوبات وقال لهم ( لا تذكروا من شآنهم حرفا ؛ حسبنا الله ونعم الوكيل؛ 
اللهم بك أجول وبك أصول ) ٠‏ 

ف ليلة الجمعة المصادف ١4‏ شوال بأت المسلمون في المسحد وامام 
دار رسول الله (ص) فرضت حراسة مشددة على المدينة حتى اصبحوا ٠‏ وبعد 
ان تأكد الرسول (ص) من ان المشركين قد اتخذوا السبخة من وادي قنأة 
معسكرا لهم » سارع الى عقد مجلس الشورى في المسجد لبحث الموقف حضره 
جميع قادة الجيش النبوي وأهل الرأي من أهل المدينة » وحضر هذا المجلس 
ايضا المنافق عبدالله بن ابي سلول بصفته احد زعماء اللاوس » واهم مادار في 
هذا الاجتماع هو المكان الذي يجب ان يلقى فيه المسلمين عدوهم » وقد كان 
.رأي النبي (ص) ان يتحصن في المدينة لاجبار قريش على مهاجمتهم » وكان 
يهدف من ذلك الاستفادة من الحصون الموجودة في المدينة ومساهمة الصبيان 
«والنساء في القتال برمي الحجارة من فوق السطوح ومقاتلة المشركين قتال الازقة 
(الشوارع) لايقاع اكبر عدد ممكن من الخسائر فيهم دون ان تحمل المسلمون 
خسائر تذكر لان المسلمين سيقاتلونهم وهبم متحصنون في مواقع يجهلها 
المشركون كل الجهل ٠‏ < 

وكان رأي عبدالله بن ابي بن سلول مثل رأي النبي (ص) فقال للنبي(ص) 
« يا رسول الله أقم في المدينة لا تخرج البهم » فوالله ماخرجنا منها الى عدو لنا 


ينا 


قط ؛ الا اصاب منا » ولا دخلها علينا » الا أصبنا منه » فدعهم يا رسول الله .. 
فان أقاموا » أقاموا بشر .حبس » وان دخلوا قاتلهم الرجال في وجههع ورماهم 
النساء والصبيان من فوقهم » وان رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا ) > 


ولكن كثيرا من الشباب كانوا متحمسين للخروج لمقاتلة المشركين خارج, 
المدينة وكان على رأس هؤؤلاء الشباب الحمزة (رض) حيث قال للرسول (ص) 
« والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى اجالدهم بسيفي خارج المدنة». 
وأيد هذا الرأي اغلب المقاتلين من المسلمين الذن لم يشتركوا في غزوة بدر . 

عد لا وأغا النبي (ص) ان الاغلبية ترى خلاف رأبه اعلن انه خارج, 
لمقاتلة العدو حيث هو بوادي قناة + وبعد صلاة الجمعة في المتحد. آهق الحيش. 
بالخروج الى العدو فورا وكان يبلغ تعداده الف رجل ٠‏ وقد سلك رسول. 
الله (ص) مع جيشه عند خروجه من المدينة طريق حرة بني حارثة حتى جاوز 
ثنيه الوداع ( اسم موضع مشرف على المدينة » يطأها من يريد مكة ) ووصل. 
بجيشه الى مكان يقال له « الشيخان » ( نلان صغيران في اطراف المدينة ) ٠‏ 
وهنا قام باستعراض وتفقد جيشه فلم يسمح باشتراك الصبيان دون الخامسة: 
عفرب القثال الآالبعشقى الاماءات مسبب القرةالدية الالةااو اللوارةى. 
استتخدام السلاح » وف هذا الموقع أدركتهم صلاة المغرب ٠‏ وبعد ان صلى, 
مسوك :الله امن ) مسلالة لغرب والسكناء باتعانة كور المي لالب 88 عد 
الليلة ليلة السبت ونظم الحراسات على المعسكر واناط قيادتها بمحمد بن مسلمة: 
الإأتضارى ٠.‏ 

 »٠‏ في فجر يوم السبت ١١‏ شوال تحرك الرسول (ص) من منطقة: 
الشيخان ؛ ولما وصل الى « الشوط » ( بستان بقع بين المدينة وأحد ) أدركته. 
صلاة الصبح » فصلى ف الجيش وعليهم السلاح وعلى مشهد من العدو . 

وهنا تمرد المنافق عبدالله بن أبى سلول وانسحب راجعا الى المدينة مع, 
ثلاثمائة مقاتل: من اتناغه ٠‏ في هذا الظرف الدقيق انسحب هذا المنافق وعلى, 


أل 


مرأى من العدو متظاهرا بالاحتجاج بان الرسول (ص) عصاه واطاع غيره *ن, 
الشباب حينما قرر الخروج من المدينة الى العدو ٠‏ وقد قال هذا المنافق في ذلك 
« لقد عصاني » واطاع الولدان ومن لا رآي له » سيعلم » ماندري علام تقس, 
الذين نافقوا » وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو آدفعوا » قالوا لو تعلم, 
قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان » يقولون بافواههم ما ليس 
في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون » صدق الله العظيم ( آل عمران آيه 150 ) + 

١‏ ف الحقيقة لم يكن هذا الباعث الحقيفي لاتقصال عبدالله بن أي 
عن جيش المسلمين » بل كان الباعث الحقيقى لهذا التمرد في مثل هذا الظرف. 
من عدوهم ليكون ذلك اسرع في اتقضاء عليهم » وفعلا هم بنو حارثة مسن 
متأثرين بوساوس ذلك المنافق الكبير وكادت ان تحدث الكارثة لولا لطف الله 
عز” وجل فعدلنا عن الانسحاب » وقد انزل الله تعالى فيهم الآاتين ١‏ دمتن 
والله سميع عليم ٠‏ اذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما » وعلى النه 
فليتوكل المومنون » » صدق الله العظيم ( آل عمران الآآبتان ١5/15؟1‏ ) وقد 
قاتلت هاتان الطائفتان قتال الابطال في غزوة أحد وسقط منهمأ العديد من 
الشهداء والجرحى ٠‏ 


١‏ في عمليه انسحاب المنافقين جماعة عبدالله بن أبي تم تصفية جيش 
المسلمين من عناصر اتآ مر والانهزامية والخذلان ليلقى سبعمائة مقاتل من 
المسلين عدوهم وهم وحدة متماسكة وكتلة متراصة وانطبق على هؤّلاء 
المنافقين قوله نعالى « بسم الله الرحمن الرحيم » لو خرجوا فيكم مازادوكم 
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آل خالة ول وصهوا خلالكم سغو نكم المئئة وفيكم سماعون امم والله عم 
بالظالمين » صدق الله اعظيم ( سورة التوبة الآيه 10 ) ٠‏ 


وبعد هذه الحادثة ورجوع المنافقين واصل النبىي (ص) السير بهم نحو 
جبل أحد بواسطة دليل بدعى ابو خميئة اخو بنى حارثة بن الحارث يعرف 
المنطقة بشكل جيد بحيث يتحاشى المشركين المعسكرين في السبخة من وادي 
قناة لكي ,يصل الى سفوح أحد الغربية » وفعلا سلك بهم الدليل طريقا سهاا 
وقصيرا تاركا جيش المشركين عن يمينه شرقا حتى عبر وادي قناة فوصل الى 
طنف يقع في سفوح جبل أحد وهذا الطنف مرتفع مطل على وادي قنا الذي 
رابط فيه المشركون » وف هذه المنطقة بالذات اتخذ جيشه تشكيل المعركة 
ومستقبلا المدينة وجاعلا ظهره الى جبل أحد واصبح خلفه الوادي الذي يؤدي 
الى قمم أحد ٠‏ واصبح جيش المشركين حاجزا بينه وبين المدينة المنورة ٠‏ 


فى 


الفصل الثالث 


قوات الطرفين : 
+؟7-الثنركون: 

٠ء.ء‏ ثلاثة آلاف مقاتل فيهم ٠٠‏ سيعمائة دارع 

و.* مائتا فرس 

ه. .م ثلاثة آلاف بعير 

٠‏ خمس عثرة امرأة بقيادة هند بنت عتبة 
ع السلكوون؟ 

"٠‏ مقاتل منهم ٠١١‏ مائة دارع 

فرسان ( احدهما للنبي (ص) والاخرى لابي بردة بن دينار الحارثي) 

5 امرأة منهم عائشة أم المؤمنين وفاطمة الزهراء 
> القارنة: 

نسبة المسلمين الى المشركين في هذه الغزوة هي نسبة ١/ه‏ تقريبا من ناحية 
عدد المقاتلين فقط ٠‏ 

5 نتضح من المقارنة بان الكفة غير متعادلة تماما » ولولا الثقة بالنفس 
والايمان المطلق بعدالة القضية لا خرج رسول الله (ص) الى خارج المدينة 
لمقاتلة عدوه ٠ه‏ 

"3/ 


اسلحة الطرفين : 

> اسلحة الطرفين المستخدمة في القتال متشابهة تقرييا ولكن تجهيز 
وؤامداة حكن المشركين أفضل كر 0 جيش الملبين وانواع الاسلحه 
المستخدمة في هذه الغزوة هى :# 

القوس والسهم 

الومفجخ 


م5 عدد الافراس لدى المسلمين : 

من نتيجة دراستى الموسعة في هذا البحث وتفحص بواطن السيرة والكتب» 
توصلت الى حقيقة مهمة » هو انه لا يمكن ان .شترك المسلمون في هذه الغزوة 
بفرسين فقط » والسبب ان الرسول (ص) قد ارسل وجهز العديد من السرايا 
والغزوات فيها اعداد كبيرة من الفرسان قبل غزوة أحد منها في السنة الاولى 
للوحرة ٠‏ 

1 سرية عبيدة بن الحارث 5٠‏ راكبا من المهاجرين الى ماء رابغ ٠‏ 

: ب سزية حمزة (رض) "٠‏ راكبا من المهاجرين الى العيص وغيرها. .+ 

وف السنة الثانية للهحرة جهز ابضا عدة سراءا وغزوات منها : 
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5 غزوة بواط ٠٠؟‏ راكب وراجل ارسلت الى بواط بقيادة النبى (ص ٠)‏ 
غزوة العشيرة ٠٠٠‏ راكب وراجل ارسلت الى العشيرة وقبيل غزوة ؟حد 

لقافلة قرش بقيادة صفوان بن أمية ف القردة ٠‏ 
أحد سوى فرسين ؛ اذن اين باقي الافراس ؟ 

في الحقيقة ان كتنب السيرة والتاريخ ينكد قسم منها على وجود فرسين 
فقط والقسم الاخر ينفي وجود اي فرس » والقسم الثالث لا نتطرق الى 

ولم يذكر اكثر من فرسين سوى المأورخ اللواء الركن محمود شيت خلابي 
ولكن لم ,ظهر دورهم خلال سير المعركة ه كما انني لم اجد أي مصدر آخر 
شت هذا العدد ٠‏ 

اقساادة 
ل قكةتتقستين: 

قاذ الحملة ابو فيان ومناوقة على قياقة الفرست ان بخالف ابن الولية 
وعكرمة بن أبي جهل وهناك قادة امثال عمرو بن العاص وصفوان بن آمية ٠‏ 
وهذه آول ممركة يقائل ايها جيعى الشركين :يعت اقادة مو ندقاءء 

وعقدت قرش ثلاثه آلوية : 

لوادت أكثاتة حبلة فعباقا بو عوف 

لواء الأحابيش حملة رجل منهم 
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6“ - قاد المسلمين : 

خرج رسول الله (ص) على رأس جيه من المدينة قاندا له وعقد ثلاا > 
آلوية وهي + 

وقائد الرماة عبدالله بن جبير ٠‏ 

ومع الرسول (ص) خيرة شباب قرش وشجعانهم وعلى رأسهم الحمزة 
وعلي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب وابي بكر الصديق وابو دجانة والزبيد بن 
العوام ومصعب بن عمير وابو عبيدة بن الجراخ وأمهر الرمأة سعد بن آي 
وقاص ٠‏ 

١‏ ل ان قادة الطرفين وعلى رأسهم الرسول (ص) هم رجال تميزون 
بالشجاعة والاقدام والفروسية ودقة الاصابة ولهم سمعتهم ومكاتتهم المتميزة 
عم ومن قبيلة واحدة تقريبا » ولم يفرق بينهم سوى الابمان والفكر والالحادء 
ولكن نستطيع القول ان المسلمين امتازوا في هذه الغزوة على عدوهم بصدق 

خطط الطر فين وانتخاب ارض المعركة » راجع الخارطة رقم ))( 
»ا االشروكون: 

كانت خطة أبي سفيان عندما شرع بالحركة بجيشه الحرار من مكة الى 
المدنة هى مفاجأة المسلمين ف عقر دارهم قبل استعدادهم للقتال » ولكنخ 
وصول رسالة العباس (رض) الى النبي (ص) والحصول على المعلومات عن 
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تحر كات جيش المشركين من مصادره الاخرى ؛ أفقد ابو سفيان عنصر المماغته 2 
وبصفته قائد محنك ادرك عن وعى وخبرة ان قتال المدن سيكو زمريرا وقاسيا 
و سيسيم خسائر كبيرة في جيشه » وعندما وصل بجيشه الى جنوب المدينة تابع 
سيره نحو الشمال لان الخيول والجمال كانت تتعثر في سهول المدنة الجتوبية 
لكثرة ما فيها من احجار بركانية حادة الاطراف يصعب على الخيل والجمال 
التنقل عليها وهذا مما حدا بأبي سفيان لان يعسكر في السبخة من وادي قتاة 
غرب أحد ٠‏ 
ولم يكن هدف المشركين كما قلنا محاربة المسلمين في العراء بل مهاجمتهم 
في مدينتهم واحتلالها عن طريق مساعدة ا منافقين واليهود ومن والاهم ء وعندما 
عسكر ابو سفيان في وادي قناة لم يتوقع مطلقا خروج المسلدين اليه » لانه يعلم 
ان عددهم قليل جدا مقارنة مع جيشه ٠‏ وكأن نتوقع ان المسلبين سوفه 
عسوو وستناه وود ادوهي اندوية د واتد سودي السليق الى 
العراء دهشة وا ستعراب ابي سفيان وجنوده » ومع ذلك كان ينتظر مساعدة 
المنافقين واليهود ؛ وكما نعلم ان هاتين الطاثفتين انسحبتا قبل بدء المعركة ولم 
: تق امام المتركين الا سبعماثة مسلم فقط :+ وتخرك. المشركون الى الامام.من 
لسريس 3 في السبخة لاتخاذ تشكيل المعركة بالقرب من ربوة عيئين » وبالرغم 
من لزيا سقياق كان مسرا على خويش البرك تج اروف في مواية بالنسية 
له ولكن تر تيب قواته كان سليما ووفق احدث اساليب تشكيل المعركة آنذاك» 
فقد قسم جيشه الى قوة رئيسية من المشاة في الوسط بنظام الصفوف وبقيادة 
صفوان بن أمية » وهذه اول مرة يقائل فيها جيش مكة بنظام الصفوف » حيث 
كانوا يقاتلون سابقا باسلوب الجاهلية « الكر والفر » وقد تعلموا ذلك من 
السلبين فى.غروة ندر واقكد اجبحة متتعركة من الفرسان لفرضن المتاورة ضَدَ 
مجنبات المسلمين ومؤخرتهم » حيث تمركز خالد بن الوليد مع سرية خيالة 
ترابيا أ ]إمالة فازس طن اللاس الانسن اميق الف كيل وعكزنة ببن أب 
جهل مع سرية خيالة قوامها )٠١١(‏ مائة فارس على الجناح الابسر ٠‏ وعين عبرو 
؟ 


«ووضع ابو سفيان مائة نبال على رأس الصف الامامى من اجل الاشتباك الاول 
وتمركز الفائد العام ابو سضسان 5 القنب وهذه اول مرة إشاتل جيش ل 
تحت قيادة موحدة » فقد كانت القيادة سابقا متنازع عليها بين زعماء القبائل ٠‏ 
وكان بحمل لواء قرش في مقدمة الصفوف طاحة بن ابى طلحة » وهكذا اتخدذ 
المشر كون تشكيل المعركة وظهرهم الى المدينة ويواجهون جبل أحد ؛ ومنحت 
'ووقفت النساء خلف القوة الرئيسية للمشركين مباشرة يرددن الاشعار الحماسية 
وعلى رأسهن هند تنشد : 
وتقول ايضا : 
سق ننات: علساوق اق يوا سباق 
وفدزش التسارق او تدبروا تفقارق 
فراقء غير وامق 
ومن المفيد جدا ان نذكر هنا ان هند غنت نفس الاغنية اعلاه في معركة 
اليرموك حيث حضرتها هي وزوجها ابو سفيان بعد اسلامهم ٠‏ 
كانت خطة الرسول القائد (ص) ف بادىء الامر هى التحصن في المدينة 
ومنازلة المشركين فيها » ولكنه خرج الى العراء بنا على رأي الاكثرية » وكان 
خروجه مفاجأة لابي سفيان ؛ وفي ارض المعركة اتخذ الرسول (ص) تشكيل 
المعركة كما فلى اب 


كنا 


5 ب عسكر الرسول (ص) في سفوح أحد والطنف المطل على وادي قناة 
مسستقبلا بجيشه المدشنة وجاعلا ظمره الى جبل أحدد» 
وهمكذا اصبنح جيش العدو حاجزا بين جيش 
المسلمين وبين المدينة التي لم ,ببق فيها من الرجال الا المنافقون والعاجزون 
عن القتال من امثال شاعر الرسول (ص) حسان بن ثابت والنساء 
والاطفال ٠‏ 

بي في صباح بوم السبت ١٠6‏ شوال يوم أحد قام النبي (ص) بدراسة ارض 
المعركة لغرض اتخاذ تشكيل المعركة وخطب خطبته المشهورة يحثهم على 
الجهاد في سبيل الله وقائلا « ان خطتنا الحربية اليوم هي خطتنا في يوم 
بدر تماما » فعليكم ان تشكلوا الصفوف المتكاملة المتراصة ٠ » ٠.٠‏ 

وتوقع ردود فعل العدو وخاصة الخيالة » وشخص الارض الحيوية 
في ساحة المعركة حيث اشار باصبعه نحو الجنوب قائلا « ان اراد خالد بن 
الوليد مهاجمتنا فسيآتينا من هذه الناحية » لان هذا السهل يسهل حركة 
جياده » ٠‏ ولاجل منع خالية خالد بن الوليد من الالتفاف على جناح 
المسلمين الايسر يجب التمسك بالارض الحيوية ربوة عينين ( جبل الرماة) 
وان احتلاله بقوة جيدة يمنع حركة الالتفاف للخيالة » ولذا وضع على 
جبل الرماة خمسين من رماة النبل الماهرين تحت قيادة عبدالله بن جبير 
واصدر اوامره المشدد اليهم بان لا يتركوا مواقعهم في جبل الرماة مهما 
كانت الظروف والتطورات قائلا لهم « احموا لنا ظهورنا لايأتونا من خلفنا 
وارشقوهم بالنبل » فان الخيل لا تقدم على النبل » انا لانزال غاليين 
ماثبتم في مكانكم » ٠‏ وقال « اللهم اني اشهدك عليهم » ٠‏ 

ج س وبعد أن اطمأن رسول الله (ص) من تمركز فصيلة الرماة في جبل الرماة » 
أخذ يهيىء الصفوف كصفوف الصلاة ويوزع المسؤوليات على القادة » 
واكد على رص الصفوف والمحافظة على ذلك » لان هذا سيؤدى الى 

زف 


3 منت 


ا 


اثلا 


النصر الاكيد لكثرة غلبة المشركين عليهمم 5 وبذا انم تنظيم المسلمين في. 
مكيل المعركة بشكل متلاحم تبلغ جبهته الف باردة » واسند جناحه 
الايسر على سفوح جبل الرماة وجناحه الايمن على أحد « طنوف جبل 
أحد » وكانت ميمنة المسلمين مؤمنة تماما يسبب وعورة الارض ولكن 
ميسرتهم يسهل الالتفاف عليها من شرق جبل الرماة » وق هذا أنزل الله 
تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ( ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفا كأنهم بنيان مرصوص ) ٠‏ صدق الله العظيم ( سورة الصف 
الآ ٠):‏ 
اتخذ النبي (ص) موقم قيادته مع الجناح الابسر لجيشه كما وضع الاتداء 
من الرجال في طليعة الصفوف وعلى رأسهم الحمزة وعلى بن أبي طالب. 
وعمر بن الخطاب والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وآبو دجانة ٠‏ 

واصدر اوامره بالا يقاتل أحد الا بآمر منه وآخذ شجم اصحابه 
وبحثهم على الصبر في القتال وقد اوكل الرسول (ص) قيادة كتيبة من 
الجيش بقيادة الزبير بن العوام والمقداد بن الاسود وخصص لها واجب 
الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد ووضعهم خلف الرماة في جبل 
الرماة لغرض مسانناتهم في صد أي هجوم يقوم به الفرسان في اول 
المعركة » كقوة هجوم مقابل ٠‏ 

وقد وقمت ١4‏ أمرأة وراء المسلمين في القتال لغرض رفع المعنويات 
ولمداواة الحرحى واسقاء العطشى والاشتراك في القتال عند الحاجة ٠‏ 
لقد كان انفتاح المسلمين في تشكيل المعركة يهدف الى الدخول في المعركة 
بجبهة ضيقة متراصة مسندة الجناحين تماما » وقد منح هذا الترتيب 
المسلمين ميزة استثمار مصادر قوتهم وهي الشجاعة والمهارة في القتال: 
وفن استخدام الارض والسلاح وتحديد مناورة خيالة المشركين الذين 
يشكلون ذراع المناورة المتحرك الذي يفقده المسلمون ٠‏ 


واتخذ المسلمون شعار الحرب ف غروة أحد وهو ( أمت ٠٠١‏ أمت ) 

شم السةء 

4 # سيكون مناقشة سير المعركة وفق العئاوين التالية : 
ال عبد الناواقياة 
ب الصفحة الاولى النصر للمسلمين 
ج ‏ الصفحة الثائية النصر للمشركين 
د الصفحة الثالثة اعادة التنظيم 
صرب السقعة الرايئة الظارذة 
6 - المثاوشثاسات : 


حدثت ف بداية المعركة المناوشات التالية : 


و- 


و 


الفاسق بالمجوم على قوات المسلمين تسائده كوكبة من الفرسان ضادة 


دنا 


على ابناء عشيرنه من الاوس الذين شائلون مم المسلمين للانضمام اليه ٠.‏ 


ولكن المسلمين ثبتوا في مواقعهم في جبل الرماة وتصدت لهم كتيبة 
المسلمين بقياد الزبير بن العوام والمقداد بن الاسود واجبروا اموا ؟ 


الارتداد الى الخلف ؛ وقد عاود الفاسق هذه المحاولة مع فر سان خالد 


و 


الوليد ثلاث مرات ولكنهم فشلوا في جميعها بسبب ثبات الرماة في جبل 
الرماة » الارض الحيوية في ساحة المعركة ٠‏ وجرى التراشق بالنبال والححارة 


بين الطرفين لفترة محدودة من الزمن ٠‏ 


-- 


.ب ل وبدأت المرحلة الثانية من المناوشات بالممارزة بين ابطال الجيش » فخرج 
طلحة حامل لواء قريش من الصف الامامي يطلب المبارزة فخرج ليه علي 
بن آبي طالب فضربه بسيفه وجرحه ولكنه لم يقض عليه لطلبه الرحمة » 
وعاد الى الصفوف مذعورا وخرج ابو سفيان للمبارزة وتقابل معه حنظله 
بن أبي عمير الذي كان راجلا » وضرب حنظله قوائم فرس أبي سفيان 
وطرحه أرضا » ولا اراد ان «جهز عليه » استنجد ابو سفيان بأحد رحاله 
فل حظله وآنسحب آبى متقياالن سغوف االعنيركية » والنتبرية 
المبارزة بين الطرفين لبعض الوقت ٠‏ 

1" الصفحة الاولى : النصر للمسلمين 

“5 - بعد المناوشات مباشرة بدأ جيش المشركين بالهجوم واحتد القتال والتحم 
الجيشان واشتبك المتحاربون » وكان المسلمون يتفوقون بالشجاعة 
وباستخدام السيف » وعندما اشتد القتال قام خالد بن الوليد ببجمة 
شديدة تجاه الجناح الايسر للمسلمين حيث كان مقر قيادة النبي (ص) 
ولكنه رد على اعقابه من قبل نيالة المسلمين الموجودين ف جبل الرماة » 
واشترك النبي (ص) في القتال شخصيا باطلاقه السهام على القوة الرئيسية 
لللمشركين وللمهاجمين ٠‏ وكن بجاننه أمهر الرماة في جيش المسلمين وهو 
سعد بن ابي وقاص ٠‏ وكان سيدنا الحمزة يقاتل قرب الجناح الايسسر 
اللمسلمين وتمكن من قتل اثنين من المشركين وواجه الثالث يقترب منه 
-وددعى سباع بن عبد العزي وكان الحمزة يعرفه جيدا » فصاح الحمزة به 
<١‏ هلم الي يا ابن مقطعة البظور » واخذا يتبارزان بالسيف والترس وهنا 
:اقترب « وحشي » من الحمزة يترصده ليقذفه بالرمح « المذراق » وعندما 
تمكن الحمزة من قتل سباع الذي سقط حثة هامدة تحت قدميه » قذفه 
وحثي برمحه فأصابه في بطنه واخترق الرمح جسده الطاهر ٠‏ ولع يعلم 
المسلمين باستشهاد الحمزة حتى تهاية المعركة تقريبا ٠‏ 


ب ل وبعد معركة دامية حامية الوطيس ابلى فيها المسلمين بلاه حسئاً وبروح, 
معنوية عالية » بدأ جيش المشركين بالتقهقر تحت ضغط هجوم المسلمين 
المستمر وبدآت رايات المشركين تتساقط بعد ان قتل جميع حملتها من بني. 
عبدالدار » وحملت رانتهم مؤخرا من قبل عبد لهم .يدعي « صواب » 
وقاتل حتى قتل بعد ان قطعت كلتا يديه وسقطت الراية مرة أخرى في. 
التراب » وهزم المشركون وفروا بدون نظام ٠‏ ودب الذعر والفزع في 
صفوف المشركين وبدأ المسلمون في تعقيبهم حتى معسكرهم وفرت. 
النساء باستثناء « عمرة الحارثية » التى بقيت واقفة خلف خط المعركة. 
الرئيسي للمشركين ٠‏ 

ج # انقض المسلمون على مخيم قريش وبدأت الفوضى واخدوا نهبون. 
ويسلبون كل شيء يجدونه في طريقهم وهم يطلقوزصيحات الفرح وانعدم 
النظام وفقدت السيطرة عليهم وشعروا بانهم كسبوا المعركة ٠‏ 
ولكن الرسول القائفد (ص) وبعض اصحابه بقوا في موقع القيادة. 
يشاهدون هذا المنظر المؤلم ٠‏ 

د ولكن عندما كان المسلمون يعقبون المشركين وينهبون مخيمهم كان. 
الجناحان خيالة قرش بقفان بشبات وتحرك خالد وعكرمة قليلا الى الخلف. 
مق موآقنهما. السائقة تيهنا 16 سيط راق :سيطرة امن على وجالهنة 
ولم يسمحا لاي فارس ان بتراجع ٠‏ وشاهد خالد الفوضى التي حدثت. 
امامه ٠‏ المسلمون ينهبون ويسلبون والشسركون يفرون مذعورين > 
وبالمقابل كان رماة المسلمين بقيادة عبدالله بن جبير لا يزالون في موقعهم. 
على جبل الرماة » وأخذ ينتظر الفرصة الملائمة للتدخل ٠‏ 


هت عندما رآى الزماة الموجودين في جبل الرماة هزيمة قرش ووصوله 
نفو سهم عادات: الجاهلية وطلبوا من قائدهم السماح لهم بالا نضمام لوي 
إرخرة 


زملائهم المسلمين في المخيم للاشتراك في السلب والنهب ٠‏ ولكن قائدهم 
عبدالله رفض ذلك وذكرهم باوامر رسول الله (ص) وبالرغم من ذلك 
ترك معظمهم جبل الرماة واسرعوا تجاه متئع ريشي دصح بسيصد 
( الغنيمة » الغنيمة ) ٠‏ وبقي عبدالله بن جبير ومعه 'نسعة من الرماة فقط 
على جبل الرماة » وفيهم انزل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ( ولقد 
صدقكم الله وعده اذ تحسو لهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الآمر 
وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون » منكم من يريد الدئيا ومتكم هن 
يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ٠‏ ولقد عفا عنكم والله ذو فضل 
على المؤمنين ) صدق الله العظيم ( سورة آل عمران الآآية ٠ ) 1٠55‏ 

و ل وهنا لاحل خالد بن الوليد ترك معظم الرماة جبل الرماة » واتتظر 
فتوافي الى للقي مي ساس جيل الجناء وهس على الثلة اباك هينه 

الصفحة الثانية : النصر للمش ركين 

57 بعد وصول الرماة الذين غادروا جبل الرماة الى مخيم قريش شن خالد بن 
الوليد هجومه بالخيالة على ماتبقى من الرماة مع قائدهم عبدالله بن جبير 
بهدف الاستيلاء على الجبل الارض الحيوية في ساحة المعركة ليتسنى له 
القيام بالمناورة خلف المسلمين ٠‏ ولما رأى عكرمة تحرك خالد امسرع 
باجتياز السهل قاطعا الجبهة من اليسار الى اليمين للانضمام الى خالد بن 
الوليد » وعندما وصل خالد الى قمة جبل الرماة » كانت ضرية عكرمة 
لانزال تنقدم خلفه » وهجم خالد على الزماة ومن ثم شاركه عكرمة وقاوم 
الرماة هذا الهجوم بشدة وببسالة متناهية واستشهد معظمهم بما فيهم 
قائدهم عبدالله وجرح الباقون جروحا بليغة ٠‏ 

ب بعد القضاء التام على الرماة في جبل الرماة » تقدم خالد الى الامام يعقبه 
. عكرمة الى ان.وصلوا خلف ‏ خط تشسكيل المعركة الذي كان بيد المسلمين 
منذساعة من الوقت » وهاجم خالد وعكرمة المسلمين من الخلف :٠‏ فهاجم 

ين 


عكرمة المجموعة التي كانت مم النبي (ص) بجزء من سريته ٠‏ اما خالد 
فقد هاجم بسريته وبالجزء الباقي من سرية عكرمة المسلمين الموجودين في 
مخيم قريش واخذهم على حين غره ودب المزع في صفوف المسلمين 
فقدت السيطرة عليهم ولاسيما ان قائدهم النبي ( ص ) كان بعيدا عنهم » 
ففر عدد غير قليل منهم من ساحة المعركة وصمد الرجال الاشداء للقتال 
وبدآوا بمنازلة فرسان خالد على شكل مجموعات متفرقة بين ثلاثة واربعة 
رجال ٠‏ 
ج ‏ في هذا الوقت بالذات اندفعت عمرة بنت علقمة الحارثية ورفعت لواء 

قرش من على الارض واخذت تلوح به من فوق رأسها لكي تراه القوة 
الرئيسية للقرشيين » واشار الى هده الحادثة الشاعر حسان بن ثابت يعير 
قرسا في شعره بقوله :ب 

«فلولا لواء الحارثية اصبحوا . يباعون في الاسواقبيع الجلائب » 
ولما رآى المشر كون رانتهم مرفوعة استطاع ابو سفيان أن يستعيد سيطرته 
على معظم مشاته وبعد أن رأى مافعلته خيالة خالد وعكرمة بالمسلمين 
واعاد رجاله الى القتال مرة ثانية واندفعوا للمعركة وهم يصيحون صيحة 
الحرب الخاصة بهم : 

« من أجل عزى ٠٠٠‏ من أجل هبل » ٠‏ 

.د وهنا وقع المسلمون بين نارين خيالة خالد وعكرمة تهاجمهم من المؤخرة 
ومشاتهم من الامام ٠‏ واستمر المسلمون يقاتلون بشكل مجموعات مشتته 
وبدون قيادة لصد هجمات الخيالة والمشاة حتى ان اشدة الفوضى 
والارتباك الذي حل بهم » أخذ بعضهم يقتل بعضهم الاخر من شدة الهلع» 
وبدأت الخسائر ث ر تفع بين المسلمين الصامدين في القتال » وانقسمت 
المركة“الاق الى تسبي تفلن :© هالعنترة الرئيسية من السلين تان 
ضد القوة.الرئيسية من جيش المشسركين بقيادة أبي سفيان وخالد بن 

و 


هل م 


ضد عكرمة بن ابي جهل وبعض مشاة المشركين الذين عادوا لمهاجمتهم ٠‏ 


عند تنفيذ خالد لمناورته واصبح خلف المسلمون أدرك النبي (ص) خطورة 
الورطة التي وقع فيها المسلبون ولم يستطع ان يفعل شيئًا للسيطرة على. 
القوة الرئيسمة وقيادتها بسبب بعد المسافة بينه وبينهم ولعدم وجود 
وسائل اتصال في ذلك الوقت عدا الصوت » وتأكد له ان مجموعته ومفر 
قيادته سوف تهاجم قريبا » ولما كان موقعه الحالي قريب من جبل الرماة 
وغير محمي » عندئذ قرر التحرك الى سفوح أحد الكائنة خلفه مباشرة. 
حيث يوجد طنف مشرف يصلح للدفاع والذي كان جناحه الايمن يستند 
عليه في بدء المعركة » وعندما قطع مسافة نصف كيلومتر تقريبا مع اصحايه 
الثلاثين هاجمه عكرمة وقطع عليه الطريق ووصلت طلائع مشاة المشركين 
ايضاء قرر النبي (ص) الوقوف والقتال حيث وصل وبدا المشركون. 
يهاجمون النبي (ص) من جميع الجهات فشكل المسلمون خطا دقاعيا 
دائري الشكل حول النبي (ص) للدفاع عنه ودارت في هذا الموقع معركة 
حامية جدا شارك النبي (ص) في القتال الفعلي مستخدما قوسه حتى. 
الأقسر + 


و واشتد القتال والتضيق على المسلمين الموجودين مع النبي (ص) وبدا 


1 


المشركون يقذفونهم بالسهام والحجارة لقرب المسافة بين الفريقين » 

وبرزت ف هذا الموقف شجاعة أبي دجانه الذي جعل من ظهره درئية. 
لحماية النبي (ص) وليصد السهام عنه بظهره » ويقال ان ظهره اصبح كظهر. 
القنفذ منكثرة ماعلق به منسهام وقاتل علي بن ابي طالب وطلحة وعمر بن. 
الخطاب وسعد بن ابي وقاص قتنال الابطال الصناديد للدفاع عن قاندهم 

وصاحب الرسالة » واستمرت المعركة بقسوة بين الطرفين في المواقع كاوة- 
وهوجم النبي (ص) عدة مرات متئالة وف كل مرة ينجو من المحنة > 


وتمكن النبي (ص) من جرح أبي بن خلف الذي هاجمه يريد قتله حيث 
قذفه الرسول (ص) بحربة اصابته في اعلى صدره ومات متآثرا بجراحه 
بعدئذ وسقط الكثير من المسلمين شهداء في هذا القتال » وبرز دور الرماة 
الماهرين من المسلمين امثال سعد بن ابي وقاص الذي قال له النبي (ص) 
( ارم فداك أبي وآمي ) ٠‏ وابو طلحة الانصاري الذي تكسرت في بديه 
ثلاثة اقواس من كثرة الرمي للدفاع عن الرسول (ص) ٠‏ 


اتفق ثلاثة من المشركين لاختراق خط الدفاع المضروب حول النبي (ص) 
وهم عتبة بن أبي وقاص » وعبدالله بن شهاب » وابن قميئة وهاجموا 
النبي (ص) واقتربوا منه مسافة قريبة » فرماه عتبة بأربعة احجار كسرت 
رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى » ورماه عبدالله بحجر واحدة 
جرحت جبهته + اما بن قميئة فرماه بحجر واحدة فجرحت وجنته ودخلت 
حلقتان من حلق المغفر ( الدرع ) في وجنته » ودافع المسلمون دفاع 
الابطال عن قائدهم الآ انه سقط على الارض من شدة الجروح » وشدد 
المشركون من هجماتهم العنيفة ضد النبي (ص) واخترق بن قميئة خط 
الدفاع واتجه نحو النبي(ص) يريد قتله وكان يقف الى يمين الرسول(ص) 
مصعب بن عمير وأممرأة تدعى أم عمارة ( نسيبة المازنية ) التي تخلت عن 
نقل الماء الى الجرحى واخذت سيفا تقاتل للدفاع عن الرسول (ص) ونكن 
بن قميئة أخطأ النبي. (ص) وهاجم مصعب بن عمير وبعد المبارزة قتل 
مصعب فاندفعت أم عمارة نحو بن قميئة وضربته على كتفه بسيفها ولكن 
ضربتها كانت غير مؤثرة بسبب الدرع الذي يرتديه بن قميئة ٠‏ وبالمقابرل 
ضرب بن قميئة أم عمارة على كتفها بسيفه مما سبب لها جرحا بالغا 
واسقطها على الارض » ورأى بن قميئة ان النبي (ص) واقفا لوحده 
بتارو سي ااي يسيس ادبع ب 
ولكنه لم .يستطع الحتراقه :ؤاستفر السيف على كتف النبي (ص) الايمن 
5١‏ 


وكانت الضربة شديدة سببت سقوط النبي (ص) في حفرة موجودة 
خلفه ٠‏ 


ح ‏ عندما رأى بن قميئة سقوط النبي (ص) عاد مسرعا الى المشركين وهو 
يصيح بأعلى صوته ( قتلت محمدا ٠٠٠‏ قتلت محمدا ) ٠‏ وسمعت صرخته 
من قبل كلا الطرفين » وقد أثر هذا النبأ على معنوبات المسلمين ويد 
بعضهم بالهرب نحو جبل أحد أو باتحاه المدنة » اما الباقون فاندفعوا 
نحو خيالة المشركين ومشاتهمم يقاتلونهم حتى الاستشهاد ٠‏ وبعد فرار 
معظم القوة الرئيسية للمسلمين الى سفوح جبل أحد » انشغل المشركون 
بنهب الشهداء والتمثيل بهم واشترك معههم المشركون الذين كانوا 
هاجمون النبي (ص) لاعتقادهم بان النبي (ص) قد قتل ٠‏ 

ط ‏ ووجد النبي (ص) ان طريقه اصبحت أمينة فانسحب ومعه. اصحابه باتجاه 
الوادي الذي يقع خلفه وتسلق المتحدر الشديد الذي يبلغ ارتفاعه (..) 
قدم وثي. شق من الصخور يشبه الربيئة وقف النبي (ص) ينظر الى ميدان 
المعركة الممتد امامه ولم يبق من بين الثلاثين مقاتلا الذي صمدوا معه في 
هذه المحنة سوى )١5(‏ رجلا فقط معظمهم مصايين بجروح بليغة 
واستشهد )1( رجلا دفاعا عن النبي (ص) ٠‏ 

ي نت من هذه الربيئة اخذ النبي (ص) .يصيح باعلى ضوته مناديا على المسنمين 
( هلموا الي أنا رسول الله ) ٠‏ وانزل الله تعالى في كتابه العزيز عن هذه 
الحالة الآبة الكريمة ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ( اذ تصعدون ولا تلوون 

على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فاثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا 
على ما فاتكم .ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ) + صدق الله 
العظيم ( سورة آل غمران الآبة ١6#‏ ) » وهكذا ترك المسلمون. ميدان 
المعركة فبعضهم هرب بعيدا في حالة ذعر وبعضهم عاد الى المدينة وبعضهم 

.. الاخر شق طريقه باتجاه سفوح جبل أحد » وتفرقوا هناك ٠‏ ..< 


1 


ك ‏ بعد ان استراح الرسول (هى) وضمد جراحه شاهده كعب بن مالك وكان 
هذا بمتلك صونا قويا فتسلق صخرة كبيرة وصاح ( يامعشر المسلمين٠..‏ 
ابشروا هذا رسول الله ) ٠‏ فاشار اليه رسول الله (ص) ان ينصت ٠‏ 
لغرض المحافظة على الكتمان ومنع تكالب المشركين عليه بالوقت العصيب 
وهذا يبدل دلاله على ذكاء الرسول(ص) وعبقريته في هذا الموقف العصيب 
وفٍ نمس الوقت كان ابو سفيان يتفقد شهداء المسلمين يبحث عن جنة 
النبي (ص) ٠‏ وبعد سماع المسلمين لهذا النداء انضموا الى النبي (ص) 
وكان من بينهم عمر بن الخطاب » وشكل المسلمون منطقة دفاعية محصنة 
حول مقرهم الجديد واستعدوا لصد ابة هجمات ينوي المشركون القيام 
بها ٠‏ 

ال وحاول ابو سفيان الصعود الى الجبل ليصل الى النبي (ص) واصحابه 
فندب الرسول(ص) اصحابه فرموهم بالحجارة وكان دعاء الرسول (ص) 
« اللهم ان تقتل هذه العصابة لا تعبد في الارض » ٠‏ وهنا أمر ابو ستيان 
خالد بن الوليد بمهاجمة النبي (ص) واصحابه في مرتفعات أحد » وسار 
خالد باتجاه سفوح آحد وعند وصوله الى مكان بقع أسفل المرتفع الذي 
يحتله المسلمون » أيقن ان الموقف ميؤوس منه لوجود المسلمين في ارض 
مشرفة وان الفرسان لا يستطيعون التسلق والمناورة في مثل هذه الارضش 
الصعبة كما ان عمر بن الخطاب (رض) ومعه رهط من المهاجرين غاروا 
على فرسان خالد وحار بوهم حتى اهبطوهم من الجبل وعليه انسحب خالد 
باتجاه المشركين » وكانت هذه آخر مناورة تعبوية في غزوة أحد ٠.‏ 

م # وهنا لابد من التوصل الى استنتاج مفيند هو ان النبي (ص) لم ,ضع 
الرماة بقيادة عبدالله بن جبير في قمة أحلد كما توصل اليه. بعض الم رخين» 
ولكنه وضعهم كما مر اعلاه اف هذا البحث في ربوة عينين ( جبل الرماة ) 

ف 


ولو انه وضعهم ف قمة أحد لما كانت النبال تصل من اعلى الجبل الى, 
وادي فناة قطعا لبعد المسافة وارتفاع القمة ٠‏ 


ن ‏ بعد ان عاد خالد الى أبي سفيان يخبره بعدم وجود فائدة من مهاجمة: 


المسلمين » تقدم ابو سفيان الى سفوح أحد ونادى سيدنا عمر للمحادثة » 
قفلراجعا الى جيشه متتوعدا المسلمين للمنازلة في العام القادم في بدر 
أضاء 

وتجمع المشركون في معسكرهم القديم الذي نزلوا فيه في اليوم السابق. 
للمعركة وبدأوا بمغادرة أرض المعركة » وانهوا المعركة بعد ان مثلوا 
أسد الله الحمزة عم النبي (ص) ٠‏ 


8 - الصفحة الثالثة : اعادة التنظيم 
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بعد ان تجمع المشركون في معسكرهم القديم بدأوا بمغادرة. 
المنطقة » وارسل النبي (ص) بف اثرهم علي بن ابي طالب قائلا له ( أخرج, 
ف آثار القوم فآأظر ماذا يصنعون وماذا يرندون » فان كانوا قد جنبوا 
الخيل وامتطوا الابل فانهم يريدون مكة »؛ وان ركبوا الخيل وساقوا 
الابل فانهم يرندرون المدانة ) ٠‏ 

وخرج على بن ابي طالب في اثرهم ورأهم قد جنيوا الخيل وامتطوا 
الال وتوجهوا الى مكة ٠‏ 

قضى المشركون ليلتهم ف ( حمراء الاسد )220 ( قرب آبار علي ) 
على الطريق الل اوربتعا ويل عير لاد عع للقية بقار 
ثمانية أميال ٠‏ 


ولم يهاجم ابو سفيان المدنة النى كانت خالية تماما من المقاتلين 
الاسباب عدرندة قد نجملها بمايلى : # 
أولا : قرر ابو سفيان الاحتفاظ بالنصر الذي حققه في غزوة أحد حيث 
اوقع .ف المسلمين ما كفي من الخساثر وانتقم تماما لقتلاه في غزوة 
ددر ٠‏ 
“ثانيا : ان مهاجمة المدينة قد سبب هلاك جيثه لان جيشه ليس باحسن 
حالا من حيش المسلمين من ناحية الانهاك والتعب ٠‏ 
ثالثا : ان شبح الهزيمة المرعبة التي انزلها الجيش الاسلامي بهم في بداية 
المعركة » بالرغم من فارق العدة والعدد لازال ماثلا امام عين 
برابعا أ الرعب والخوف من المسلبقة الاق سلآن قلووب جتد 
حصلوا عليه تتبحة غلطة رماة المسلمين ٠‏ 
الرسول (ص) نادمين ويدافمون عن مدينتهم ٠‏ 
-سادسا : اختلاف قادة المشر كين فيما ببنهم بصدد مهاجمة المدينة منعدمهء 
فقد كان عكرمة بصر على العودة الى المددرنة لسحق المسلمين » 
وصفوان بن أمية كان ريه خلاف ذلك ويقول ( كفى ٠٠٠‏ كفى ٠)‏ 
لقد كسبنا المعركة وهذا النصر دكفينا ٠‏ 
لذا قرر ابو سفيان عدم مهاجمة المدانة وقيول المحازفة وانسحب 
.بطريقة تشبه الفرار بعيدا عن المددينة قدر الامكان خوفا من تجمع 
!/ لسلمين ومهاجمته ف معسكره ٠‏ 
50 


وفعلا كانت تقديرات ابو سفيان صحيحة حيث تمكن المشركون 
من أسر كشافين من المسلمين الذين افادوا بأن المسلمين ف حالة تأ 
للمطاردة ولذا فقد أمر أبو سفيان جنده بالتحرك فورا الى مكة ٠‏ 


ب _-السلمون: 


بعد ان تاكد الرسول (ص) من علي بن أبي طالب ان المشركين 
سوف أن يهاجموا المدينة واتجهوا سركي سبو مكة؛ أخذ تفقد 
الشهداء والجرحى في ساحة المعركة وقام سراسيم دفن الشهداء في ارض 
المعركة وأثر به استشهاد عمه الحمزة (رض) وكذلك التشل بحثث 
الشهداء ؛ ولاتزال مقبرة الشهداء قائمة في أرض المعركة حتى بومنا هذاء 

وبعد ان فرغ الرسول (ص) من دفن الشهداء عاد بجيشه الى 
المدينة ودخلها ف مساء يوم السبت ١١‏ شوال اي في مماء المعركة وكان 
نقاسي من شدة آلام الجروح التى اصيب بها في المعركة وقامت بتضميده 
ابنته فاطمة الزهراء ومكث المسلمون ليلتهم في المدينة يضمدون جراحهم 
وستريحون من عناء المعركة ٠‏ 


9؟ ل الصفحة الرابمة : المطاردة 
5 ف صباح اليوم التالي للمعركة المصادف يوم الاحد 1١‏ شوال نهض 


إلى 


النبي (ص) مبكرا وارتدى درعه وكانت لاتزال آثار الجروح بادية على 
وجيه وآمر بلال بدعوة المؤمنين للمعركة » ونهض جميع المسلمين فور 
سماعهم اوامر التجمع من اجل المعركة وكان معظمهم مصابا بجراح 
وبالرغم من ان كثيرا منهم لم تكونوا في حالة ملائمة للمعركة » الا أنهم 
لبوا التداء وجاءوا الى النبي (ص) وهم يعرجون ويتمايلول من شدة 


التعب وهم يصيحون ( لبيك باسيدانا بارسول الله ) ٠‏ وبلغ تغدادهم 


هبح بد مسيم لبر سيوك دس الك اولاق لا بايا تيا 
الامد) ووسلوه بند ار فوجدوعا ممجورة ‏ اموا كرا فيا 
الله 4 دالو 1 الآبة الكرسة تاي : ب اله الرحمن و 
منهم واتقوا آجر عظيم ) صندق الله العظيم ( سورة آل عمران الابة/ 
7 )ء 

ج ‏ وبذلك انتهت تتهت غزوة أحد ثاني معركة رئيسية في تاريخ الاسلام ٠‏ 


خسسائر الطرفين : 
وات الي 38 
5 قتبلا 
١‏ اسير واحد بدعى أبى عزة عمرو بن عبدالله 
اعداد كبيرة من الجرحى لم يعرف عددهع 


كاقت خساثرهم فادحة وهضي :ب 
٠‏ سبعون شهيندا اربعة من قرش والباقي من الانصار 
١5+‏ بحندود مائة وخمسين جر بحا فيهم من كبار الصحابة وهم : 


طلحة بن عبيدالله اكثر من ٠‏ جرحا 
/7ع5 


ليك 


سيدنا عمر بن الخطاب ١‏ جرحا 

عبدا تومن بج عرقه 8" رسا 

نسيبة أم عمارة م١‏ جرحا واغمى عليها 

سعد بن أبي وقاص ١5‏ جرحا 

كعب بن مالك ١٠١‏ جراحات 

اسيد بن النضير .ه جراحات 

؟؛ ‏ وف تلك الخسائر وشدتها انزل الله تعالى في كتابه العزيز الآية 
الكريمة » بس مالله الرحمن الرحيم ( ان يسسسكم قرح فقد مس القوم 
قرح مثله وتلك الاريام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنو ويتخذ 
متكم شهداء والله لا يحب الظالمين ) ٠‏ صدق الله العظيم ( صورة آل 
عمران الآة ٠ ) ١:٠/‏ 


الفصل الرابع 


الدروس المستلبطة من غزوة احد 


؟؟ ‏ هل غزوة أحد نصر للمسلمين آم خسارة ؟ 


066 


5 يذكر المؤرخون ان المسلمين خسروا في غزوة أحد واتكسروا وهذا الرآ 
بحاجة الى مناقشة ٠‏ فلو اننا تحدثنا من الناحية العسكرية في مسآ 
الخسارة ؛ وقلنا ماهى علامات الخسارة الحربية ؟ وما هو النصر ؟ لكان 
االحواب كما إلى عع 
اذا كان جيش الخصم المنتصر قد احثل البلاد وسحق جيش العدو عد 
عندئذ منتصراءاما ان احتل دولةماءولم يتمكن منابادة جيشها فلا تعتير 
تلك الدولة خاسرة ٠‏ 


الث 


فالمانيا .في الحرب العالمية الثانية احتلت معظم بلاد روسيا 
السوفيتية ولكنها لم تستطع دحر جيش روسيا دحرا كاملا » ولذا فان 
المانيا لم تعتبر منتصمرة تماما » اذن الدولة تعتبر منتممسرة في الحرب 
شرطين ٠‏ 

أولهما : احتلال اراضي الدولة المغلوبة ٠‏ 

وثانيهما : سحق وتدمير الجيش المعادي ٠‏ 
بت ان المشركين في غزوة أحد لم ,ستطيعوا احتلال المدينة » كما لم يوقموا 
في دحر وافناء جيش محسد (ص) » فالبرغم من انهم شتتوا جيش 
ىف 


المسلمين في المرحلة الثانية من القتال؛ لكن الفلول المشتتة عادت فتجمعت 
بسرعة في اليوم التالى وخرجت لوو ال ل وتطاردهم حتى حمراء 
الاسد ؛ لذا تتوصل الى استنتاج مهم ان العليق ام يختردا الحرب 
الوا بو سا سي في تحربه مفاحئة 
ومريرة ؛ كما ان القرآن الكريم لم يعترف بخسارة المسلمين في الحرب 
ككل » فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز » بسم الله الرحمن الرحيع 
( ولا تهنوا ولا تحزنوا واتتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ٠‏ 2255009 
قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس ويم 
سا رساي عا واي اجن لون 
الله العظيم ء ( سورة آل عمران الآنتان 15 ب ٠؛1‏ ) ٠‏ 
 )1‏ الفرآن الكريم يتحدث عن غزوة احد : 

لقد تحدث القرآن الكريم عن غزوة أحد باسهاب » فقد انزل الله تعالى 
في أحد ستين آبة تناولت محمل الاحداث والتطورات والتحولات 
المفاجئة والاتتكاسات التى اصابت المسلمين في هذه الغزوة الرهيبة » 
اضافة الى وصايا وتوجيهات تخص الحرب وادارتها التزم بها المسلمون 
بمثابة وصابا حركات طوال حروبهم وحملاتهم التى أعقبت غزوة أحد ٠‏ 


ب فقد تحدث القرآن الكريم عن الاستعداد والتهيؤ للقتال » فقال تعالى 
عز” وجل بسم الله الرحمن الرحيم ( واذ غدوت من آهلك تبوىء 
المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم ) ٠‏ صدق الله العظيم » ( سورة 
آل عمران الآنة ا الو الى فئة المنافقين الذين تمردوا بقيادة 
عبدالله بن أبي والطائفتين اللتين همتا بالتمرد من الاوس والخزرج » 
واشار الى النصر السريم الحاسم في الصفحة الاولى من المعركة » 
والى الاندحار بسبب عصيان الرماة وتركهم مواقعهم بف جبل الرماة 
خلافا لاوامر النبى (ص) وتحدث عن الفزع الذي اصاب المسلمين » 


6+٠ 


فال تعالى عز” وجل ف كتابه العزير , بسم الله الرحمن الرحيع ) اد 
تصعدون ولا تلو'ن على أحد والرسول بدعوكم في أخراكم فاثانكم غما 
بغم لكيلا تحزنوا على مافاتكم ولا مااصابكم والله خبير بما تعملون ) 
صدق الله العظيم ( سورة آل عمران الآبة ٠ ) ٠6/‏ 

فيا : تحدث عن اشاعة مقتل النبي (ص) اف المعركة وما ترتب على 
تلك الاشاعة من تدهور ف المعنوبات والقفاء السلاح من قبل اغالب 
رسول قد خلت من قبله الرسل آفائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم 
ومن نتقلب على عقبيه فلن ,يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ) 
صدة, الله العظيم ( آل عمران الآبة 4 ) ٠‏ 

واتحدث ابضا عن الحكمة البالغة في العفو عن المسلمين الدين 
فروا من ساحة المعركة بقوله تعالى » بسم الله الرحمن الرحيم ( قيما 
رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم ِ الامر فاذا عزمت فتوكل على الله 
ان الله بحب المتوكلين ) صندق الله العظيم » ( آل عمران الآبة ٠ ) ١55‏ 

واعقب ذلك قوله في حق المسلمين الذين لبوا الدعوة لمطاردة 
سبيل الله دفاعا عن دين الله وعقيدة الاسلام فقال تعالى » 2 الله 
الرحمن الرحيم ‏ ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
احياء عند ربهم يرزقون فرحينبما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين 
العظيم » ( آل عمران الآنتان 159 ٠ ) 107١٠١‏ 

ج ب اذن لقد كانت غزوة أحد سلسلة من الامتحانات فرضها الله تعالى على 


[إلى 


المعركة » فلو ان المنافق عبدالله بن أبي وجماعته بقوا مع جيش المسلمين 
حتى بدأت المعركة لكان لانسحابهم اشد التأثير على المسلمين » وهنا 
توكد ان النبي (ص) كان يتصرف ويعمل بايحاء من الله عز” وجل لكي 
بدخل المسلمين .في هذه الغزوة لكي تكون لهم بمثابة مختبر قاسي للحياة 
فامتلاهم الله عز” وجل بانواع من الفتل والجرح والاندحار لكي 
يختبرهم ويميز بين المؤمن والمنافق » فقد قال تعالى ؛ بسم الله الرحمن 
الرحيم ( آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما بعلم الله الذين جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين ) صدق الله العظيم ٠‏ ( آل عمران الآبة ٠ ) 1١45‏ 
كما اراهم رهبة الموت بأم اعينهم » فقال تعالى » بسم إلله.الرحمن 
الرحيم ( ولقد كنتم تمئون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأنتموه وأنتم 
تنظرون ) صدق الله العظيم ( سورة آل عمران الآبة ٠ ) ١6#‏ 
6 - القيهيلسادة : 
لقد ظهر دور القيادة وسماتها واضحا في هذه الغؤوة فققد اظهر الرسول 
القائد (ص) ساعة اتتكاسة الحيش الاسلامي في أحد شجاعة منقطعة النظير 
بلغت حد الكمال ؛ واظهر من الحكمة ث القيادة والحنكة في التصرف في 
اللحظات الدقيقة الحرجة ماكلفه من حماية جيشه الصغير من الضياع والتدمير 
المحقق » فقد وجد الرسول (ص) نفسه بعد حركة الالتفاف التى قام بها خالد 
ابن الوليد معزولا نماما في مقر قيادته حيث تفرق جنده مذعورين واصبح 
مقره عرضة لهحمات المشركين المركزة ولكن الرسسول القائد (ص) صمد امام 
هذه المنازلة وسيطر على اعصابه واخذ قائل وبوجه اصحابه القرسين منه 
لرمى النبل ويصحح الاصابات وهو ف احرج موقف واستطاع ان بقود جماعته 
المحيطون به لشق طريقهم من بين قوات المشركين المحيطة بهم » ويحتل موضعا 
مشرفا بصلح للدفاع بقوات قليلة » ويقوم باعادة تنظيم قواته الباقية 
ويعيد اليها معنؤياتها ويصد بها هجمات مقابلة شديدة للمشركين ٠‏ 


إن 


هذا بالاضافة الى دقة تقديره للموقف وخروجه الى خارج المدينة لملاقاة 
عدوه واختيار الارض الحيوبة شٍ ساحة المعركة والتأكيد على الاحتفاظ بها 
وتوزيعم قوانه بشكل إنتلاءم وطبيعة الارض للاستفادة منها اكثر ما يمكن 
للتعويض عن قلة العدد ٠‏ 

ثم قيامه بمطاردة المشركين حنى حمراء الاسد لغرض رفع معنويات 
الجيش الاسلامي ولبث الذعر في نموس اليهود والمنافقين لهو دليل واضح 
واكيد على القيادة الناجحة ٠‏ 

كما برز النور القيادي لخالد بن الوليد في هذه الغزوة حيث شخص 
هذا القامد موطن الخلل واستغل الفرصة ؛ وقلب الهزيمة الى نصر في ساحة 
المعركة ٠‏ ومناورته على جناح المسلمين الايسر تعد اول مناورة عكري ي 
تاريخ ذلك العصر ء 

وشخصت هذه المعركة عدد كبير من القادة للمستقيل حيث توسمت 
فيهم مواصفات القيادة الناجحة » وفعلا اصبحوا فيما بعد من اشهر قاده امتح 
الاسلامي امثال علي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب وسعد ين ابي وقاص 
وخالد بن الوليد وغيرهم ١ ٠‏ 
1 - عدم اطاعة الاوادسير : 
1ك بدابة المعركة شخص الرسول (ص) الارض الحيوية في ساحة المعركة 

ووضم عليها عبدالله بن جبير ومعه خمسون من الرماة الاشداء » لان 

الرسول كان يخشى ان يعمد سلاح فرسان المشركين الى مباغتة المسلمين 

والالتفاف حول جناحهم آلا سير وضربهم من الخلف خلال المعركة ء لان 

الارض في ذلك القاطع تساعد على استخدام الخيالة بكفاءة » وربوة 

عينين ( جبل الرماة ) تشرف نمام الاشراف على هذا المجور ء وآمر 

الرماة بعدم مغادرة حمل الرماة مهما كلف الامر » واوصاهم سراقيه 

وف 


جناح المسلمين الارسر ورشق الخيل بالنبل ان هي حاولت القيام بالاحاطة 
بقوله ( ان الخيل لا تقدم على النبل ) فكانت الخيل بمثابة ذيابات 
العصر الحديث والنيل بمثابة اسلحة مقاومة الدبابات القصيرة المدى , 
وفعلا تمكن الرماة من صد ثلاث هجمات قام بها خالد بن الوليد في 
بداية المعركة وظلت مؤؤخرة المسلمين في مأمن تام ٠‏ 


ب ب ولكن بعد ان تمكن المسلسون من كسب المعركة في المرحلة الاولى 
وباشروا بنهب المخيم » رأى الرماة هذا المنظر ولواء المشر كين مطروح 
على التراب ؛ تأكدوا من هزيسمة العدو والحوا على قائددهم للاشتراك في 
النهب والسلب واخذ حصتهم منها وسرت ف تفوسهم عادات الحاهلية » 
وبالرغم من رفض قائدهم وتذكيرهم باوامر الرسبول (ص) المشددة في 
عدم ترك الموضع » ترك معظمهم الجبل واسرعوا باتجاه مخيم قرش وهم 
يصيحون ( الغنيمة ٠٠‏ الغنيمة ) ٠‏ وبقى مع عبدالله بن جبير تسعة 
مقاتلين فقط ٠‏ 

ج - اتكشف جناح المسلمين الايسر وكان خالد بن الوليد يراقب تلك الحركة 
بذكاء بالغ واستغل الفرصة وتحرك للقضاء على القلة الباقية من الرماة 
ومن نم مهاجمة المسلمين من الخلف وتغيير مجرى القتتال لصالح 
المشركين ٠‏ وسبب هذا العصيان جرح النبي (ص) واستشهاد وجرح 
عدد كبير من المسلمين ٠‏ فغلطة الرماة كانت مهلكة ادت الى تطويق 
جيش المسلمين ٠‏ ولولا ثبات الرسول (ص) ومعه بعض رجاله الاشيداء 
لقضي تماما على المسلمين .ف هذه المعركة ٠.‏ وهذا كله ناتج عن عصيان 
اوامر القائد في المعركة ٠‏ 

إلى 


ب البافتسة: 

لمباغتة مبدأ من أهم مبادىء الحرب ومعناها البسيط ضرب العدى في 
مكان أو نٍ زمان أو باسلوب لا ننوقعه بحيث .مكن تحطيم جيش العدو 
واحراز النصر ء 

ففي الوقت الذي قام به خالد بن الوليد بالاحاطة » كان وضع جيش 
المشركين ميؤّوس منه » فباغت خالد المسلمين مباغتة تامة اربكت صفوخهم 
وفقدت القيادة والسيطرة على الجند وتحطمت العنبوبات ٠‏ ولولا ارادة الله 
لقضي على جيش المسلمين قضاء ناما بهذه المباغتة ٠‏ وقد حقق خالد المباغتة 
بعناصرها الثلاثة » اختيار الوقت المناسب » والمكان الملاثم » وسرعة الحركه ٠‏ 

كما ان الرسول (ص) طبق مبدأ المباغتة بخروجه من المدينه الى العراء 
لمواجهة المشركين الذين كانوا نتوقعون تحصنه في المدينة مما اريك قائدهم 
أبا سفيان وافسد خططه وتقديراته ٠‏ 
التسسساورة : 

كانت هذه اول غزوة في الاسلام تفذت فيها مناورات بارعة وبعد هذا 
التارمخ اخذت المناورات والخطط الحريية تبرز بشكل واضح ف حروب 
المسلمين ٠‏ فقد تفذ خالد بن الوليت مناورته في الخيالة بشكل سريع وبكل 
براعة وفن عسلكري لم يسبق له مقيل في الجزيرة العربية اذ تحرك بكل قوته 
على ميسرة المسلمين كما سنا سابقا على الرماة وابادهم وتحرك بدون توقف 
مسرعا نحو متؤخرة المسلمين ٠‏ وكانت هذه المناورة من انجح الاعمال التي 
حصلت ف المعركة تقريبا وأبرز عوامل التفوق بالنسبة للمشركين ٠‏ 
8 التحشسد: 

تفذ الرسول (ص) مندا حشد القوى ( التحشد ) وحرب الامة المسلحة 
لان الظروف التي عاشها الرسول (ص) ف بدابة دعوته كانت قاسية تنطلب 
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الكثير من الجهد والمعاناة » وكان نجاح الدعوة الاسلامية وانتشارها حريا او 
سلنا يتوقف على صبر وَعَرْم قلة من المسلمين الاوائل » ومن هنا كان كان 
حشد قوي المسلمين أمرا ضروريا لابد مئه لمقاومة العدوان وكان الرسول(ص) 
يدقع الى المعركة بكل المسلمين القادرين على حمل السلاح دون استثناء عيبلا 
بالانة الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم (انفروا خنفافا وثقالا وجاهدوا 
باموالكم واتفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ) ٠‏ صندق 
الله العظيم ( سورة التوبة الآبة ٠) 4١‏ 

ولذا حشد الرسول (ص) نف غزوة بدر الكبرى سنة + هجرية (ام) 
مقاتلا فقط ولكنه حشد في غزوة آحد سنة © هحرية ٠١٠١‏ مقاتل وهذا كل 


ماكان السعه عدت + 


ده التعلر: 

من المفيد ان نذكر وان نشير الى ان الطرفين المتحاريين اعتمدا في غزوة 
أحد وسيلة غريبة وجديدة ف الحرب وف ذلك العصر وهى نشر الذعر في 
صفوف العدو وما يقابل ذلك من وسائل مكافحة الذعر ٠‏ 

فلما صاح ابو قميئة من المشركين ( قتلت محمدا ٠.٠‏ قتلت محمدا ٠.)‏ 
دب الذعر في صفوف المسلمين وأخذ بقتل بعضهم. بعضا من .ششدة الهلم الذي 
اصابهم . واصابتهم الدهشة من هول الخبر » واتحه اغلبهم نحو حبل أحد 
وجلسوا هناك بعد ان القوا باساحتهم جانبا لابسلمون ماذا يفعلون » وبقيت 
قلة قليلة منهم تقاتل فقط ٠‏ ولما رأهم انس بن النضر بهذه الحالة قال لهم 
( ما بجلسكم ؟ )قالوا قتل رسول الله قال ( فما تصنعون بالحياة بعنده ؟ 
قوموا فموتوا على ما مات عليه ) » فقاموا للقتال مرة ثانية نتقدمهم آنس بن 
النضر الذي قاتل حتى استشهد ٠‏ 
الى 


: تحليل سساحة الحركاتث‎ - 1١ 
من الدروس المفيدة جدا في هذه الغزوة هو قيام القامد الرسول (ص)‎ 

ودوقت مسبق للمعركة نتحليل ساحة الحركات و سبقاتل فيهاأ عدوه » 

ودرس الارض دراسة مستفيضة لعرض الاستفادة من العوارض الارضية 

ال مهمة التي تعزز صمود قطعاته وهجومه ودفاعه استنادا الى خطة المعركة ٠‏ 

وصل الن وادي كناة وساهموح أحد الغربسة قبيل المعركة اخد تفحص ساحه 

المعركة بنظره واهتدى الي الأى طون الحيوية التي هي ( ربوة عينين ) وخصص 
لها مايكفى من القطعات واسند ظهره الى جبل أحد وحعل خلقه الوادى 

للاستفادة منه .في الانسحاب المننفم اذا ماحدث شر مأ وجب ذلك ٠‏ 

واستقبل المدينة ء وشخص اهم محور ف المنطقة يمكن ان تيد مته خيالة 

العدو » وهو المحور الذي مر من شرق ( ربوة عينين ) الدى سلكه خالد بن 

اللي قيطا برف + 
وقام و قوانه مستضسدا من العوارض الارضية الموية الموحودة 2 

المنطقة وآسند عليها الاجنحة وجعل باقي | لجيش هف أرض تشرف على موضع 

حبش المشركين * 

الامر ٠‏ وهذا من اهم الدروس التى شبغى على قادتنا الاستفادة منها في وقتنا 

؟ه ‏ الصمود ف المعركمة: 

5 برزت ف هذه الغزوة عدة مواقف جليلة من قبل الطرفين واهمها الصمود 
في المعركة » فعندما هاجم المسلمون مخيم قرش وتبعهم الرماة بقي 
رسول الله (ص) .فٍ مكان قيادنه ومعه ثلاثون رجلا من اصحابه وهاجمه 

/اه 


المشركون مرات عديدة كما مر سابقا في متن البحث ولكن اصحابه 
دافعوا عنه دفاعا مستميتا بقى منهم على قيد الحياة اربمة 
عشر رجلا فقط ومعظمهم جرحى واس تتشهد منهم ٠١١‏ رجلا 
دفاعا عن النبي ( ص) »؛ واستطاع النبي (ص) بعد ان صد اشرس 

فس ولق اشت لك الرسول (ص) مع رجاله ف اعمال السلب والنهب لمخيم 
المشركين لاختلف الامر ولكانت نتائج المعركة غير تنائجها الحالية ٠‏ 
بن أبي جهل ف مواقعها صامدين ولم بتراجع اي فارس منهم الى الخلف» 
ضمنا باقى الوحدات الصغيرة ولو بدون امر + ان صمود خالد وعكرمة 
2 مواقعهما وتحين الفرصة المناسية للانقضاض على ماتبقى من الرماة 
في جبل الرماة والوصول الى خلف المسلمين قلب الموازنة فجأة لصالح 
المشركين وقلب الهزيمة الشنيعة الى نصر ٠‏ 

د ولهذا نرى ان القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى رأسها السيد الرئيس 
العادلة قادسية صندام توكد دوما على الصمود والقتال في المواضع مهما 
كلف الامر ؛ وفعلا لقد ثتث وحدات صغيرة بف مواضعها وقاتلت لمدة 
يومين او اكثر ضد هحمات الفرس وادت دورها في المعركة بشكل جيد 
سجله تاريخ الحرب للجيش العراقي الباسل بمداد من نور ٠‏ ولهذا يجب 
التاكيد على تدريب المقاتل العربي اينما وجد تدريبا مركزا على الصمود 

6/4 


ف المعر كة بعد 'نشخيص مرنكرات هذا الصمود لعرض كسب 
السلاح وحسسدن اخشار الفادة ٠‏ 

وف رآبي الخاص ان بدخل الصمود كمبدأ جديد من مبادىء 
الحرب وان يعتمد .في الجيش العراقي وجيوش الامة العربية جمعاء » 
وقد قال الله نعالى ف كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ( با اما 
الذين آمنوا اذا لعيتم الذين كفمروا زحفا فلا تولوهم الادبار ) صدق 

ولابد ان يكون لهذا الاقتراح عامل شير الباحثين العسكريين 
لناقشة مو جوع 0 الصمود « وخاصة ما يحصل في قادسه صدام 
المحيدة هو مبدأ عرضه للمناقشة والقرار ٠‏ 
؟ه ‏ اختيار الرجل المناسب ف المكان المناسب : 

5 لقد اختتنار كلا الطرفين الرجل المناسب ف المكان المناسب ولكل رجل 
مايصلح له من عمل وبشكل دقيق يدل دلالة قاطعة على معرقه القادة 
ينظم الشقق للدعانة والتبليغ ودعوة القبائل للوققوف بجاف المسلميئن 
دجانة المعروف شحاعته وصلابته وطلب منه القتال بالسيف حتى شحنيء 

الحمزة وعلى بن ابي طالب وحنظلة بن أبي عمير وعمر بن الخطاب للسارزة 

لمصعب بن عمير حمل رأنه المسلمين » ولسعد بن ابي وقاص ار مي بالسهم 
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حيث. كان امهر الناس .شق الرمي ودقة الاصابة وكان النبي (ص) ول 
عمق هذل المعركة ( أرم فداك أمي وابي ) ٠‏ 

ب ب وأوكل القيادات الفرعية للزبير بن العوام والمقداد ابن الاسود وطلب 
منهما مهمة الصمود بوجه فرسان خالد وعكرمة ؛ وارسل لغرض 
الاستطلاع أنسا ومؤنسا وعلى بن ابي طالب ؛ وكذلك الحباب بن المنذر 
الذي استطاع ان يقدر قوة العدو وعدده بدقة متناهية » واعطى للمرأة 
واجب سقي العطشى من المقائلين وتضميد الجرحى وتشجيع المقاتلين . 

جه واما بالنسبة للمشركين فقد اختار ابو سفيان خالدا وعكرمة لقيادة 
المرسان ؛ ولحمل لواء قريش رجالا من بني ءببدالدار لشجاعتهم المتميزة 

. وفعلا قتل من حملة اللواء نسعة رجال من بني عبدالدار ولم يتخلوا 
عنها وحتى قتلوا » وللمبارزة طلحة بن أبى طلحة حامل اللواء واتتخب 
(وسبا ) الأقبال السيرة زرضن] لا يكاز دين ذذة وأسانة البق بق 
قدف الرمح ٠‏ واتتخب ابو سفيان وعمرو بن العاص مسؤولا عن جميع 
الخيالة ومهمة التنسيق والتعاون بين الجناحين ٠‏ وجلب معظم القادة 

٠:‏ والشخصيات زوجاتهم الى المعركة لغرض تذكير الرجال بقتلاهم في بدر 
وللتحريض. على أخد الثأر والانتقام اضافة الى انشاد الاشعار ونقل 
الماء وتضميد الحرحى ٠‏ 

د ل لقد كان اختيار قادة الطرفين لرجالهم وللمهمات التي اوكلت لهم يدل 
على المعرفة التامة بسلوكية الافراد ودراسة تفسياتهم قبل الدخول في 
للعركة ء 

5 - دور المراة في المعركة : 

1 لقد برز دور المرأة فى هذه الغزوة شكل ندل دلالة قاطعة لا تقبل الشك 
على اشتراك المرآة 'العربية ف الغزوات منذ اوائل الدعوة الاسلامية 
وشكل فعال ومؤثر ٠‏ 
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لفد اشتركت المرأة من قبل كلا الطرفين فى هذه الغزوة ونالت 
اعجاب الجميع ٠‏ وكانت غزوة أحد اول معركة تقاتل فيها المرآأة المسلمة 
المشركين فٍ الاسلام ٠‏ 
ففي جانب المسلمين اشتركت في المعركة اربع عشرة امرأة ومن المؤكد 
ان أرق والمسااتسط. آمحيع. والعال لاف 3 لمات" » فخلال 
القن وصضبيق, النسان على معسى وسيل الله شى] قاطك 1م مطارة 
نسيبة المازنية بالسيف وقذف النبل تدافع عن رسول الله (ص) 

حتى أغمي عليها من شدة نزيف الحروح التي اصابتها التي قال رسول 
الله (ص) ( ما التفت ,يمينا وشمالا يوم أحد الا ورآأيتها تقاتقل دوني ) 
اما باقي السناك كقايلية الوطواء فدائقية أج الو متيام اوناع كيت 
انهن قاتلن ف هذه المعركة » ولكنهن كن بسقين المقاتلين الماء خلال المعركة 
ويضمدن الحرحى وشحعن المقاتلين ٠‏ وقد ذكر المؤرخون أن الطامة 
المنهزمة من المسلمين بعد النكسة لا ارادوا الدخول الى المدنة لقيتهم 
أم أدمن وجعلت ترش التراب على وجوههم وهي تقول لهم ( هاك المغزل 
وهلم سيفك ) توبيخا لهم ٠‏ 
أما المشركون فقد اشتركت معهم في المعركة خمس عشرة امرأة وعلى 
رأسهن هند بنت عتبة تشجم وتلقي الاشعار والاناشيد بين صفوف 
المقاتلين وتحثهم على الثأر والانتقام في بداية المعركة » وش خلال المعركة 
بعد ان تراجع جيش قرش امام المسلمين وشاهدت نسا نهم هذا التقهقر 
والهزيمة أقدمن بزعامة عمرة بنت علقمة الحارئية ذات الجمال والقامة 


الفارعة فحللن ضفائر شعرهن ومزقن ثيابهن حتى بدون شبهه عاريات 


تقريبا وصرخت عمرة بالرجال ( ابن ذهبت حميتكم وغيرتكم عودوا الى 


الخيام ودعونا ننزل مكائكم الى ساحة الحرب ) ٠‏ وهي التي قامت برفع 
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لواء قرش بعد النكسة من التراب واخذت تلوح به مما ادى الى اعادة 
سيطرة أبي سفيان على جنوده وفيها قال حسان بن ثابت : 
فلولا لواء الحارئية آصبحوا 
سباع ون في الاسواق بيعم الجلائب 

ج - اما نش حربنا العادلة فقد شاركت المرأة العراقية في المعركة بنشاطات 
متعددة ومتنوعة وسجل لها تاربخ الحرب مواقف جليلة » فقد اخدت 
دور الرجل 5 رعابة وادارة شؤون العائلة وشاركت فِ تضميد الجرحى 
وتبرعت بحلهيا لدعم المجهود الحربي وف الاعلام ٠‏ وتدربت على 
استخدام السلاح وهي تطالب القيادة باستمرار على المشاركة الفعلية في 
القنال ٠‏ ومن هذا المنبر أدعو الى المزيد من الاستفادة من قدرات المرأة 
العراقية وامكانياتها الخلاقة الميدعة في حرينا العادلة فيمكن الاستفادة 
منها على نطاق واسع 5 المكاتب والكليات والمدارس والوحدات 
والمقرات الخلفية وف الشؤون الادارية والمخايرة واحلالها محل الرجال 
في تلك المواقع لغرض رفد المعركة باكبر عدد من المقاتلين على ان نقبل 
ونتحمل بعض الهفوات والاخطاء التى قد تحدث من كثرة هذا التوسع 
في الاستخدام للمرأة في القوات المسلحة ٠‏ على ان تدرس المناصب التي 
يمكن ان تشغلها المرأة بعناية فائقة وأن نتخطى المعوقات بكفاءة وحكمة 
بالغة وحسن التقدير للامور ٠‏ وحتما بعد مرور فترة من الزمن سيصبح 
وجود المرأة في تلك المناصب والمواقم أمرا طبيعيا جدا ٠‏ 


6 معنويسات الجحطرحى : 
كما بينا سابقا وجرح قائدهم النبي (ص) بعدة جروح سببب له ضعفا 
عاما .ف قوته الحسمية مما اضطره ان نودي فريضة الصلاة بوم أحد 
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وهو جالس وقد صلى باقي الجيش خلفه بوضع الجلوس ايضا من شدة 
جروحهم وكثرنها » ولم أجد فى بطلون الكتب خلال البحث ماشير ان 
احد المسلمين قد اخلى الى الخلف خلال المعركة تنيجة الاصابه بالجروح» 
وعلمت ان الاسعاف والتضميد يتع في ارض المعركة وخلال القتال » 
وقاتل قسم من الرجال وهم مصابون بجروح بليغة حتى استشهدوا 
ومنهم سعد بن الرديع أحد قادة الانصار المشهورين واصبح ظهر ابو 
دجانه كالقنفذ من كثرة ما استقر به من سهام خلال تغطيته لرسول الله 

رض) + 
لقد كانت الاصابة بالجروح خلال المعركة لا تعني الاخلاء الى 
الخلف مطلقا » ورف الواقع كان جرحى المسلمين الخطرين يضمدون 
وبأخذون قسطا من الراحة في ارض المعركة ؛ واما المصابون بجروح 
خفيفة فكانوا يستريحون قليلا للتداوي والاتتعاش ثم يعودون الكرة 

للمشاركة في القتال ٠‏ 

وسِدو ان كلا الطرفين من عاداتهم الملميزة في الحرب عدم التعرض 

للجرحئ ٠‏ 
بت لقد بلغت معنويات جرحى المسلمين اشدها حينما استنفر النبي (ص) 
رجاله صباح اليوم:الثالي الانيد بثية مطازذة المتركين يحيت كأن أعليهم 
مثخنا بالجراح ولكنهم لبوا الدعوة ولم بتأخر اي منهم ٠‏ ويصف رجل 
من بني عبد الاشهل تلك الحالة فيقول ( شهدت أحد أنا وأخ لي » 
فرجعنا جريحين » فلما اذن مؤذن رسول الله (ص) بالخروج في طلب 
العدو » قلت لاخي وقال لي ٠٠‏ اتفوتنا غزوة مع رسول الله(ص) ؟ ٠٠٠‏ 
والله مالنا من دابة زركبها » وما منا الا جربح ثقيل » فخرجنا مع رسول 
الله (ص) » وكنت أسر جرحا منه » فكان اذا غلب حملته عقبه ومشى 
عقبه» حتى انتهينا الى ما اتتهى اليه المسلمون ) ٠‏ اي وصلا الى حمراء 
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الاسد التي تبعد ثمانية أميال عن المدبنة ٠‏ اليس هذا دليلا قاطعا على 
المعنبوبات العالية التى كان يتحلى بها المسلمون الاوائل ؟ 


ج ‏ وهنا لابد من التاكيد على اعادة النظر في سلسلة الاخلاء واتباع 


السياقات الصحيحة .في عملية اخلاء وتداوي الجرحى والعمل على 
تضميدهم واعادتهم ذورا الى الحبهة وخاصة المصابين منهم بجروح 
بسيطة لانستوجب الاخلاء الى القاعدة . لان كثرة الاخلاء وبدون 
تميز ستؤدي حتما الى ندهور القوة القتاليهة للوحدة بسرعة متناهة مما 
يودي الى عدم قدرتها على الصمود ٠‏ وهناك أمثلة كثيرة حية على رفض 
الاخلاء من قبل الضباط والمراتب ف معركتنا العادلة ٠‏ 


1 استعاد الصبيان عن المعركة : 
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لم يقبل النبي (ص) اشراك المقاتلين من الصبيان في المعركة الذين تقل 
اعمارهم عن سن الخامة عشر آلا فيما تدر ولاسباب وجيهة ٠‏ فعندما 
وصل النبي (ص) الى منطقة ( الشيخان ) قام باستعراض جيشه ولم 
سمع للشباب الصغار دون سن الخامسة عشر بالاشتراك ف القتنال 
لصعر سنهم ومن هؤلاء الشباب عبدالله بن عمر بن الخطاب وزيد بن 
ثابت واسامة بن زيد وغيرهم » ولكنه سمح لكل من رافع بن خدريج 
لانه كان ماهرا ف الرمابة وسمره بن جندب لانه كان قوي البنية 
ومصازعا مقتدرا » ولكبنا نرئى ان الفرس الذي يدعون الاسلام 
شركون الاطفال دون العاشرة .ف هذه الحرب الشعواء ولغرض فتح 
المجازات والثغرات ف حقول الالغام » واكبر دليل على ذلك وجود عدد 
كبير من الاسرى الاطفال لدينا .ف العراق » فهذا العمل بعييد عن الخلق 
وبعيد عن تعاليم الاسلام والقوانين الدولية وسيسجل التاريخ هذا 
العار في حق العدو الغاشم ٠‏ 


لا ناد منادي زسنول الله (ض) بعد مرور آقل افن خمسة عش. ساعة 
من اتهاء المعركة الرعيية ل اعد مم القادليي كافة واقليصم جرحي وام 
امسو لهم بعد الاستراحة من المعركة للخروج لمطاردة العدو واطاعوا اوامر 
رسول الله وبدون ترددا٠‏ 
لقد كان الرسول (ص) سغىي من ذلك الظهور امام اعدائه المتريصين به 
مظهر القوة والتماسك والثبات وعدم الاكتثراث مما اصاب المسلمين لي معركة 
أحد » وآمر ان لا يشترك فى حملة المطاردة الا المقاتلون الذينشهدوا وخاضوا 
معركة أحد فقط ٠‏ ولم يسمح بالاشتراك في الحملة ممن لم يشتركوا في أحد 
الا لشخص واحد وهو جابر بن عبدالله ٠‏ واعطى لواء هده الحملة الى علىين 
أبي طالن » وقد استولت الدهشة على اليهود والنافقين عندما رأوا هدا 
الجيش الصغير المتعب يتماسك بعد المعركة مباشرة ويقوم سطاردة جيش 
المشركين بدون خوف حتى ( حمراء الاسد ) وكان اقراده بارعم من 
جراحاتهم نتسابقون لتلبية الدعوة ولم «تخلف واحد منهج وثرى ان بهذا 
العمل ضمن رسول الله (ص) مابلي : 
آ.. رفع معنويات الجيش وتعزيز الثقة بالنفس ٠‏ 
ب التآثير على معنويات المشركين ٠‏ 
55 ادخال الرعب والفزع ف قاوب اللبهود والمنافقين والاعداء ٠‏ 
وفعلا فر” جيش المشركين من امام زحف جيش المسلمين الصغير وغادر 
ابو سفيان ( حمراء الاسد ) مسرعا الى مكة متجنبا القتال ٠‏ 
بوة.. الفلسستنسية : 
1 آمن المسلمين برسالة محمد (ص) فهم بقاتلون حتى الاستشهاد لحماءة 
ماآمنوا به » حتى تكرون كلمة الله هي العليا وش سبيل الدفاع عن 
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عقيدتهم التى آمنوا بها كل الابمان ٠‏ فقد تركوا اوطانهم واموالهم 
وعشيرتهم وبذلوا كل شيء ف سبيل المبدأ الذي اعتنقوه فقد التقى في 
الحرب الاباء بالايناء واللاخوة بالاخوة خالفت دينهم الممادىء ففحصلت 
كان أبو بكر الصديق مع المسلمين وكان ابنه عند الرحمن مع 

مهد رصن : 

ب حرض الله عز” وجل المسلمين على الاستشهاد .في سبيله فقد قال الله 
تموت الا بأذن الله كتابا مؤجلا من برد ثواب الدنيا تؤته منها ومن 
برد واب الاخوة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ) ٠‏ صدق الله العظيم» 
( سورة آل عمران الآبة ٠ ) ١65‏ 

وتتوكد هذه الآة الكرسمة أنه لاسكن لنفس ان تموت الا بأذن 

٠ الله‎ 

ج ‏ لقد أدت هذه العقيدة الى شدة نماسك المسلمين وثباتهم بعد النكبه 
التي اصابتهم خلال المعركة ولاعتقادهم ان الشهيد سوف بكون مقامه 
في الجنة كما قال تعالى في كتابه العزيز ٠‏ بسم الله الرحسن الرحيم 
( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم 
يرزقون ) ٠‏ صدق الله العظيم ( سورة آل عمران الآبة ٠ ) ١59‏ 

د ٠‏ فالعقدة دونما جدال هي المصدر الاول لكل الانتصارات التى حققها 
الجيش الاسلامي .في جميع فتتوحاته والمعارك التي خاضها في سبيل 
نشر الدعوة الاسلامية ٠‏ 
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اذن فالعقيدة الثاتة لاي مجتمع ف العالم مهما كان اعتقاذه هي 
مصدر دونه وجمرونه ودعامة نصره امؤكد ٠.‏ 

الفكر العسكري العربي في فترة المعركة : 
بل كانوا عبارة عن غزاة ستخدمون اسلوب الكر والفر في قتالمم » 
وتعلموا فن الحرب من الرومان والفرس بعد موت الرسول (ص) واحب 
ان انوه ان جزء!ا كبيرا من تاريخ العرب بعتمد على الرواية لاسيما في 
مرحله صدر يور و نحن ان لم نقبل بهده الروايه خلن ستطع شع 
تاريخ العرب في صدر الاسلام » ولكن الباحث الذكى سكن ان 
ستخلص الافكار من المصادر التى هى اكثر ثقة ودقة من غيرها » 
: فبهما الثيء الكثير عن مبادىء القتال وافكاره ووصاباه تعتبر كنصدر 
اكثر دقة وثقة من غيرها للباحث لكى ستخلص الفكر العسكري العربى 
ف صدر الاسلام ٠‏ 

ب كان للحروب القبلية قبل الاسلام شكلها الجوهري حيث كان العرب 
بمارسون فن الحرب في غزواتهم على الطبيعة فقد طبقوا كيفية التحرك 
واسلوب مهاجمتها واخد العدو على حين غرة ومطاردته عندما سدحر 
وبلوذ بالفرار » لذا عرف العرب القدامى مبادىء اساسية وافكار ثابتة 
في قتالاتهم وهي السرعة » خفة الحركة » المفاجأة » الكر والفر السريع » 
والتعسس ٠‏ 

١‏ - ولا جاء رسول الله (ص) طبق ف غزواته اساليب جديدة من الافكار 
العسكرية التى اصبحت طابعا مميزا لحروب المسلمين فقد طيق ظام 
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الصغوف لاول مرة في غروة بدر وكرر ذلك فى غزوة أحد عملا بالآءة 
سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ) ٠‏ صدق الله العظيم ( سورة الصف 
الأ ) + 


ويعتبر ترنيب المقاتلين صفوفا اول تجديد اوجده الاسلام في 
التعبئه العسكرية عند عرب الجزيرة واخذوا يقاتلون في حروبهم بهذا 
النظام فرصت الصفوف للقتال رصا ٠‏ واقترن نظام الصف تبدل 
آخر مهم في نظام الكر والفر ٠‏ اذ اتخذ المسلمون ظام (الكر دون الفر) 
بديلا عن ( الكر والفر ) الاعتيادي » وكان ذلك بلا شك من اهم اسياب 
اتتصار الاقلية المسلمة على اهل الكر والفر من خصومهم الكثيرين في 
الجزيرة العربية فقد قال الله تعالى ف كتابه العزيز بسم الله الرحمن 
الرحيم ( با ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم 
الادبار ومن بولهم بومئذ ديره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد 
باء بغضب من الله ومأواه جهنم 595 المصير ) ٠‏ صدق الله العظيم 
( سورة الاتفال ‏ الآبتان ٠ ) ١5/١١‏ 


ان الانسان العربي سواء كان قائدا او جنديا بطبيعته فارس شجاع كنا 
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هو بالسليقة شاعر مجيد وخطيب بليغ » وان حياة البداوة في ارض 
قاحلة تقريبا فرضت على العرب في عصور بداوتهم التعرض للمخاطر 
والمهالك فكان عليهم التمرس بانواع من القتال تناسب ظروفهم وبيثتهم 
حماية لهم ودرءآ لكل خطر يهددهم ولقد بعث الدين الجديد في نفوس 
معتنقيه الاوائل مناقب واخلاق جديدة على الانسان العربي ٠‏ وما 
فرضته العقيدة من تبدل في غايات الحروب خلق لدى المقاتل العر بي 
المسلم صفات قتالية جديدة لم بعرفها المقاتل العربي الجاهلي » وان 


لم تفرض تندالا اساسيا .ف وسائل القتال » ولكن برزت سمات المقاتل 
المسلم بالصورة التالية : 
عضدة راسخة » معنوبيات عالية » ضبط صارم » تدريب وتنظيعه 


جيد وقيادة حكيمة ويضاف الى كل ذلك الاعتقاد التام بالقضاء والقدر 
والمقدر مكتوب والشهيد في الحنة عدي لردق* 


والفرس خلال معاركهم العسكرية بوقت لاحق ولكنهم لم لأخدوا كل 
فى #ازالو “فضا امعان .وننظرة الرحل القكرع المعدر ف كهه اتخدب 
الرسول ب(س] الث قيالنة الستكرة لكام لسناسة اللراكة أ إنيد 
وكيفية توزيم قواته بشكل سليم » واختيار الارض الحيوية التي عي 
مفتاح الموضع ( جيل الرماة ) وأكد على الاحتفاظ بها مهنا كلف الامر 
لعرفنا تماما مدى فهمه للفن العسكري ٠‏ وكذلك قراره الخطير في ترك 
المدينة وراءه مفتوحة لهجوم المشركين ولم ببق فيها من ستطيع الدقاع 
عنها ٠‏ كما شخص الرسول (ص) ان الطريق الى المدينة من موضع 
المعركة يمر من جنوب موقع المسلمين وتوقع الرسول (ص) ان آبا سفيان 
سيوف لن بحرو على مهاجمة المدينة » ولو انه فعل ذلك لعرض مجنيته 
ومؤخرته الى هحوم المسلدين » وفعلا هذا ماحصل ؛ حيث ان ايا 
سفيان لم بتحرك الى المدبنة الهدف المغري خوفا من المسلمين الذذين 
كانوا بسيطرون على طريق التقدم » وهدا نموذج رائع ان القوة تدافع 
عن قاعدتها ليس بالتمركز فيها » بل بتهديد اي نحرك. معاد نحو تلك 
القاعدة من موضع جذبي ٠‏ 


الرسول (ص) ابتداء من رتبة عريف ( قائد الجماعة أو الرهط ) قم 
النقيب قائد السرية وامير الجيش ٠‏ 
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ويروى لنا بن هشام .شي سيرته ان النبي (ص) طلب من الذين بابعوه ليلة 
العقبة الثانية من الاوس والخزرج قبل الهجرة ان يختاروا من بينهم 
اثنى عشر نق.ا ليكونوا على قومهم ٠‏ وكان النقباء بشرخون على العرفاء» 
وكان العرفاء يشرذون بدورهم على الجدود ٠‏ فكل عريف شرف على 
عشرة حنود 


اما امير الجيش فكان الرسول (ص) بختاره من أهل السابقة في الاسلاء 
والتجربة ف القتال ؛ أو بود الجيش هو بنفسه ٠‏ كما كان تنظيم الجيش 
الاسلامى معروفا شي خسه اقساما هى الطليعة : الميمنة ؛ اليسيرة » 
القلن: » واللباقة 5 الات اق اقل اليس اتاد ساد 
ترفع الرايات والاعلام: ٠‏ 


هد ان الاحداث التي جرت في شبه الجزيرة العربية في زمن النبي (ص) 


سواء اكانت دينية او سياسية او اقتصادىءة او ثقافية او عسكرية كانت 
جميعها خاضعة لنفوذ وتوجيهات واوامر الرسول (ص) بحيث لا يستطيع 
أي كاتب ان يصف هذهالاحداث دوزان بعكس في كتاباته التأثير القوي 
لشخصية محمد (ص) والرسالة المحمدية الخالدة التي ارى بها خاتم 
المرسلين » وبالاضافة الى ذلك فان دراسة المعارك والغزوات التي 
خاضها الرسول (ص) هي أمر جوهري للباحث العسكري الذي يرغب 
ف 'تاتبع تطور فن الحرب ف اوائل عصر الاسلام ٠‏ 


5 - تقد اثيتت كتنب السيرة والغزوات ان الرسول (ص) والقادة العسكريبين 


٠ 


آنذاك كان لديهم حس عسكري رفيع جعلهم بتوقعون الاحداث قبل 
سير العراية وتصورون المعركة قبل حدوانها وهسؤد مابازم من 
الاستعدادات لمعالحة تلك الاحداث وهذا ظهر واضحا في توجيهاتهم 
وتوصياتهم واوامرهم الى جبوشهم وقادتها » لان فن الحرب هو كل 


ما تعلق بالحرب من شؤون واساليب تبدأ منذ احظة الاستعداد لها حتى 
الاقدام عليها والفراغ منها . ولكن للاسف ان قليل من المأورخين 
العرب المعاصرين قد اهتم بالنوا حي العسكرية ف التاريخ العربي 
الاسلامى ولمذا كللتك المسادىء وفن اعرف مطمورة 2 ولولا حهو د 
المخلصين من اناء هذه الامة وبصورة خاصة المؤرخين والكتاب 
المعاصر بن من الضياط الدين اناروا لنا الطرق نحن الحيل اللاحق 
للاستفادة من مصادرهم واللا 3 اكن اوفق ف هدا الحث ٠.‏ 
ودح كا التادد البري زالذات بحاروة بالقيرة على سيو الارس ودراانتيا 
للاستفادة من تلك العوارض المهمة التي تؤدي بهم لوج التعصر واتسحب 
ذلك على - جميع المعارك التي اعقبت غزوة أحد ٠‏ 


فقومب كاق..الال 3ق اس عليا لم تعرف في الجاهلية وهعي 
5 ب الخهاد فى سبيل الله لنشير اللعؤة الاسلامية ء 
ب الردع وصد الفتنة عن دين الله ٠‏ 
ج - التطلع نحو حياة أفضل ٠‏ 
وقد التزم المسلمون بهذه اللاهداف المحددة طوال حروبهم في نشر 
الدعوة الاصلامية والفتوحات العظيمة حنى قضوا على معاقل الروم 
سه والثوب قثالوا ماستحقونه من التقدبر بفضل 


قا 


الخاتمة : 


س لقد اتتصر العرب المسلمون على العرب في ايام النبي (ص) كما اتتصروا 
على الفساسنة والمثاذرة من العرب وعلى الفرس والروم من بعده ؛ ولم 
يكن اتتصارهم لانم عرب وكفى ؛ بل لانم عرب مسلمون ؛ فهو 
اتتصار للعقيدة التي غرست في نموسهم الطاعة والنظام والالتزام 
وحببت الاستشهاد ش سبل الله لاعلاء كلمة الحق ؛ وجعلتهم يرون 
هذا الاستشهاد نصرا دونه كل نصر ؛ كما بعثت فيهم الاعتزاز بالنفس 
والشعور بعظم مسؤوية الرسالة والواجبة الاداء ٠‏ 


وهذه العقيدة التي ملات قلوبهم منذ بداية سيرتهم وحتى نهايتها 
وصحبتهم من بدر في الحجاز حتى بلاط الشهداء في فرنسا ٠‏ حيث كانت 
الدعامة والركيزة الاساسية لتحقيق النصر على الاعداء في جيع 
كوبا الأاؤاسة + 

٠‏ ب لقد كانت غزوة أحد بحق سلسلة من الامتحانات القاسية سبيتها 
مفاجات مثيرة وتحولات ومباغتات مذهلة غير متوقعة » امتحن الله بها 
صفوة هذه الامة في مختبر المصائب والنكبات فابتلاها بافواع القتل 
والجرح والاندحار ؛ وبالمقابل ظهرت فٍ غزوة أحد أنواع من البطولات 
الاسلامية المثيرة وضروب من التضحية والفداء شاركت فيه المرأة بحاب 
الرجل وف اصعب الظروف والمواقف ٠‏ 


١‏ لقد ذاق محمد (ص) واضحابه (رض ) في'هذه الغروة حلاوة النصر 
ثم تحرعوا. مرارة الهزيمة ودرزؤسا قاسية! في غواقيل' العصيان ؤمخالفة 
الخطط المرسومة ودروسا آخرى:: خالصنة' ف الصدق .وال سان بالله 


يفي 


والوفاء بالعهد والاخلاص للعقيدة والتضحية في سبيل المبدا سجلها في 
هذه الغزوة اولئك الاجداد البررة لكى ننير الدرب للعرب الاحفاد 
ليترسموا خطاها ويهتدوا بهديها » اذا ما كانوا راغبين حقا لي تحقيق 
الخير لهذه الامة ورفعة شانها بين الامم كافة ٠‏ 

؟/ا وف النهاية لابد من تسجيل كلمة شكر وتقدير لمركز البحوث والمعلومات 
في مجلس فيادة الثورة لتبنيه مسآلة اعادة كتابة المعارك الاسلامية من 
جدريد بآبد آمينة قادرة والذي هرو .ف غاية الاهميه بالوقت الحاضر 
وخاصه ونحن نخوض معر كتتنا العادلة مع العدو الفارسي العاشم وقف 
الجيش العراقي الباسل وحيدا يدافع عن الجناح الشرقي للامة العربية 
المجيدة » ولان المعارك العربية هى من المفاخر الاولى والاخيرة للعرب 
والمسلمين وان الدروس الميتفايظة. من تلك المعارك همي بمثابة اعظم 
القافدة لحاضر العرب ومستقيلهم وهذه هي قائدة التاريخ لكل أمه 
من الامم ه لان الماضي هو دعامة الحاضر وأمل المستقبل فالامة التي 
لا تاريخ لها كالشجرة التي لاجذور لها » تموت غدا ء ان لم تكن قد 
عانت اليوم ٠‏ 

7 ان هذه الدروس المستنيطة تثبت عمليا بان هذه الامة قادرة على 
النهوض واستعادة النصر على الامم المعندية وان مكانها ليس الدل 
والهوان بل المجد والنصر ان عززت قوانها بالايمان وصدق العزيمة 


والتدرس الحيد وتحت قيادة موحدة ٠‏ 


وخير دليل على ذلك صمود الحيش العراقي الباسل ف قادسية 
صددام المحيدة لمدة ست سنوات تجاه المد الاصفر القادم من ايران قحت 
قبادة القائمد المحنك المهيب الركن صدام حسين القائد العام للقوات 

المسلحة العراقية ٠‏ 
نف 


اكير 


يكسي 


ريسل جه 
- 


١ 


عرنة البثى التراى لدثها دَنَتَ اللزمية 


ففسساقان لبقا 


أ ج« لقان سسب ة انعالتة نوا غاة 

5 الحركات العسكرية للرسول الاعظم .. العميد الركن سيف الدين سعيد 
٠‏ اليرةانبوية .. .. .. .. .. .. للامام ابي الفداء اسماعيل بن كثر 
ل جواهر السيرة النمويبة .. .. .. .. .. .. .. .. ققرئي طليه يدري 
وماحجة محمد 6. .6 موا وء. لل امل مالم ءام محمد حسين 'هبكل 
9 لب التبيانلزي ةا هه 41م 8و ع عم عه 62 عم ءاه الواقدى 


بات سيق الةاخالد اتن الوالمه م عه اع ع ٠...‏ الجترال اكرام 
لم _الرسول القائد .. وععااعاة أقاوااواء ءءء 2+ لون محهوق شيت خطاب 


وى سير الرسول .. .. .. .. .. .. .. .. محمد اسماعيل ابراهيم 
٠‏ خلاصة الاثر في سيرة سيد البشر .. .. .. الشيخ احمد محمد عساف 
١‏ نظرة جديدة في سيرة رسول الله .. .. .. .. كونستاسن حميد رحبو 
1 معارك خالد بن الوليد .. .,... ., ., .. .. .. عمدن ياسين سويد 
1 العسكربة العربية الاسلامية .. .. .. .. .. لهر محمود شبت خطاب 
ايخ ايب .. .6.6 .0260/6.6.6.66.6ال0. محمد احمد باشميل 
واأل«التسوة ال واتتسفةام. مم عه سد دم مساوم اقذ[ 22 +22 لانن معام 
7 مجلة الدفاع العربي وها ماع عام منود وتم عمد اد ءا الفقة/؟ السبنة 194 
7 الذكرى الخالدة للنبي الخالد .. .. .. .. .. .. .. .. شاكر البدري 
- دروس من غزوات الرسول .. .. 0066066. محمد محمد أبو خوات 
5 العبقربات الاسلامية .. .. .. .. .6.6 6. .. .. عباس محوود العقاد 
ولأ مطل وسبول اللسطفمه: عم عه سعد مم م مع عد ام عفد زهت 
(١‏ اشهر مشاهير الاسلام .. .......... .. .. رفيق بك العظم 
١‏ فتوح البلنان .. عد سد مود عه بم 46 6 66 2+ للتحتازذرىي 
عقربة محمد .. .. .. ...56 6.6 66.6.6066 .. عباس محوود الفعقاد 


78 


الفصل الاول 


الفصل الماني 


الفصل الثالث 


الفضل الرابع 


الموضوع رقع ايده 
كلمة 01 
القدسعة ا ات ١1‏ 


اللمؤقفة السياسي للمسلمين والمشركين قبل 


المور قف العام فدل: المعر كة وستتتير 5 الاقتراب 


قوات الطر فين 

اسلحة الطر فين 

العقادة 

خطط الطرفين وانتخاب ارض المعركة 
سس اأفرتكية 


الدرواس 21 ملة من غروة احد 
الفكر العسكرى العربي فى فتثرة المعركة 
الخاتمة 

خارطة همس 1س 

خارطة رقم ”5 سد 

خارطة رقم بام 

مصادر السبحث : 


ل 1 0 
ا ا 11 
57 بجمه الع 
35 .+ ره 
0 
و7 
0/6 
ا 
1 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ‏ بغداد 
(ه/ا؟| ) لسئة 5م19 


دار الحرية للطباعة ب بغداد - 


